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كثير من الذين أخذوا من بيئتهم منذ حدائتهم 
العتقدات العائلية والدينية يستفيقون في عمر معين بنتيجة 
التجربة التي يكتسبونها من عالم الاشياء والناس © فيطوثر 
كثير منهم أفكارهم آنذاك » ولكنهم وان کفوا عن الاعتقاد 
بالاساطير » وبانواع الجن الخيثرة والشربرة فهم لا بذهبون 
أبعد من ذلك »© ولا يغيرون محور حياتهم . لکن بعضهم لا 
لتو قفون عند هذا الحد » بل يذهب بهم الامر الى التخلي 
عن العادات التي كانت تتفق pes‏ فيثيرون بجراتهم 
هذه استنکار بیئتهم فیتهمون في آغلب الاحیان پانهم سعوا 
لتحقیق عکس ما کانوا ششدون . 

وینطبق هذا الوضع على ارنست رینان . فالبشرية 
of»‏ متعلقة بالدین » ومن الوبال الا تکون كذلك » لانه 
پشعر بان تعلقه بالدين بلف کل LS‏ . لکنه بمتبر و ف نظر 
او لت الذين يحو لون الدين الى فیام سعضص الشعاثر 


البسيطة » والممارسات السطحية » صاحب فكر شيطاني » 
في حين أن ما يعتبره ريئان الامر الاساسي الوحيد هو ما 
بدموه « المثال الاعلى » و « الالهي » . 

ولد آرنست رشان فې « dF‏ » من اعمال شمالي 
فرنسا في ۲۸ شباط سنة ۱۸۲۳ ۰ وتوفي في بارس في ۲ 
تشرين الاول سنة ۱۸۹۲ . كان والده قيطانا للرحلات 
البعيدة 6 قضى نحبه سنة ۱۸۲۸ حين عاد ذلك الرکب 
الذي كان شوده بدونه الى الشاطىء 6 وقد صرح رفاقه 
Ley‏ بانهم يجهلون ما حل بقبطانهم . واثر ذلك وجدت 
جثته مطروحة على الشاطىء بالقرب من بلدة « أركيه » . 
أحادث هو أم انتحار » هذا ما لا نعرفه . ولم نمض فترة 
وجيزة على ترمل والدة رينان « اللانيونية » الاصل حتى 
لجات الى منزل شقيقها في « لانيون » حيث أقامت مع 
أولادها . 


وكان لأرنست أخ واخت + ولد oy dy >I‏ 4 3 
« تریشیه » في ۱۰ کانون الثاني سنة ٩‏ ۸۰ ¢ وتو في في 
» نو بي 1 في ٩‏ آذار سنة ۱۸۸۳ ۰ بعد ان آمضی معظم 
حياته في « سان س مالو » حيث CIF‏ وعمل في التجارة » 
وقد ظل لعدة سنوات مسؤولا عن القضايا المادية في العائلة, 
Ll‏ آخته » هنربيت » » التي ولدت فې « تريغيه » في ۲۲ 
قموز سنة ۱۸۱۱ 6 فقد لعست دورا هاما في حياته . لقد 
آحبته حبا حنونا شبيها بحب الام » وكانت أمرأة za‏ متو قدة 
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الذكاء » مستقيمة الطبع » كان عمرها ۱۲ سئة حين ظهر 
ارنست الى الوجود » فساهمت كأخت بكر في تربیته‌الاولی» 
وكانت في سن السابعة عشرة يوم توفي والدها » فتولت 
آنذاك آمر العنابة بأخيها أرنست . وما لبثت أن تدهورت 
احوال العائلة المادية تدهورا سیثا للفاية بعد موت معيلها 
نتيحة الديون والفقر . ولدى عودة السيدة ريئان واولادها 
الى ترشیه وحدت العائلة نفسها مضطرة لاتخاذ بمض 
القرارات . فسافر الآن في عمر التاسعة عشرة الى باريس 4 
ومنها عاد الى سان ب مالو حيث عرضت عليه وظيفة لا 
باس بها واهتمت هنربيت التي حلمت لبعض الوقت بحياة 
الر هبنة » بمساعدة أهلها بتفان » فاختارت التدريس 3 
تریفیه » لکنها لم تر في تلك المهنة ما كانت تتوخاه من رضى) 
فانتهزت الفرصة للسفر الى باريس وعملت هناك لیعض 
الوقت مدر"سة مساعدة في مؤسسة وضيعة » ثم اصبحت 
مديرة لمدرسة داخلية أرقى . وكان لها بعض العارف بين 
بريتانيي بارس فقدار لها ان تهتم بأخيهنا ارنست 
وبمستقيله » وكان قد عهد بتربيته الى القيمين على المدرسة 
الكهنوتية في ترینیه التي كان lo yas‏ آباء طيبون ومتقشفون 
لم بكتب عنهم ريثان الا بعاطفة صادقة . وظهر رینان ! 
تلك المدرسة متفو قا بذ کائه وسلو که وورعه ۰ قکان 
صفه ونال سنة ۱۸۳۸ العدد الاکبر من الجوائز . وکانت 
تلك فترة هامة أثرت بلا ريب على مجری حياته . ففي ذلك 
الوقت بالذات كان المونسنيور ديبائلو على راس الليريكية 
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سان نیقولا دي شاردونيه الصغيرة . وكان ببحث عن 
اشخاص لامعين معدين برايه لتدربب الآخرين » وعلى 
الار جح معد ين للكهنوت . وقد لفت أحد أصدقاع هنر بيت 
نظر آلونسنیور الى وضع الفتی ارنست . فاصبح آرنست 
سنة ۱۸۷۳۸ 4 صاحب date‏ في هذه الا کلیر 4S‏ الصغيرةالتي 
حدثنا بذاته من حسناتها وسیناتها ۰ دروس ممتازة © أدبية 
صرف أ لا تداخلها UI‏ ثقافة علمية » وتشحیم للمنافسة 
وتدرب حي . کل ذلك من أجل تنشنة فلة مميزة متعلقة 
بالديانة الكاثو ASS‏ عن طریق ممارسة شعائر معيلة 6 ونظام 
معين » لا عن طريق التفكير الفلسفي والايمان العميق . ومسا 
علینا بهذا الصدد سوى العودة الى OL SS‏ الحدائسة 
والشباب ورسائل الاكليريكية لنرى الفتى البريتاني الكتوم 
والانعزالي » الذي ترعرع ف جو ورع » نكاد باهش مسن 
gol‏ السطحي والدنيوي الذي رأى الناس يمارسوقه من من 
حوله. 

اما وضع هنرییت ریتان فقد بقي سينا رغم تحسته 
ونجاحها في تأمين مستقيل ارنست الباشر » وكانت اسسه 
يومذاك على وشك الالتحاق بالان في سان مالو » وکانت 
هنر بيت مصممة على تسدید الديون التى تركها والدها 
فارتضت لنفسها -وضعا مربحا يذامره التخوف وانکماش 
الصدر » فاهتمت بتنشئقة أولاد الكونت البولونى 1 . 
زامويسكي تنشئة خاصة . وكان يقيم هذا الكونت عادة في 
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قصر كليمتصو في يولونيا » ولكنه كان بسكن اغلب الاحيان 
في فرصوقيا » وقد تنقل في تلك الفترة المضطربة مرارا 
عديدة بين المانيا وايطاليا بوجه خاص » وكانت هنرييت 
تواكبه حيث ما حل" مع اولاده . فقد التزمت بخدمته 
عشر سئوات وكانت عند وعدها » من سلة ۱۸۱ حتى 
سنة ۱۸۵۰ ۰ فكانت الفرقة فرصة مؤاتية فريدة تبادل 
خلالها ارنست وهئربيت رسائل كثيرة كان الحدث فيها 
cote‏ القلب للقلب . وما الرسائل الخاصة »2 والرسائنل. 
الخاصة الجديدة » الى جانب رسائل الدرسة الاكلير بكية 
التي ارسلها رینان الى. امه » ورسائله الى أخيه » سوى , 
وثائق بالفة الاهمية عن تلك الفترة من حياته , 

لقد حرر رينان أولى رسائله الاكليربكية في سان 
نيقولا دي شاردونيه » وكانت تنم في الوقت نفسه عن 
تعلقه بأمه واغترابه كشاب بريتاني اقتلع من ارضه وزه 
فجاة في جو لم يكن يتوقعه » بعيدا كل البعد عن تلك البيئة 
الخاصة القاسية والورعة التي درجت عليها بيئته » كما 
تظهر تلك الرسائل ابضا مطامحه الصغيرة كطالب نشيط 4 
ومرارته حين تكون رتبته دون الوسط.» وقوزه الباهصر 
حين كان يتلقى تهاني الونسنیور ديبائلو . وشعر في تلك 
الفترة بالعزلة والانقياض والتوق الى الحرية . by‏ النهاية 
ألم به امرض . وني سثة ۱۸۱ انتقل الى مدرسة « ايسي» 
الاكليربكية » وهناك تبدلت انطاعاته » فالمنطقة حليسة 
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زاهية ؛ والجو اقل وطأة » وبالرغم من عدم استعداده 
الستمر لعقد صداقات فقد حظي برفاق لطفاء وراقته 
كذلك معظم الدروس التي تلقنها . ولم يكن الادب للادب من 
دواعي الفخر في « اسي » »© فقد تعلم هناك الرياضيات » 
والعلوم الطبيعية » ومبادىء اللغة الالانية » واستهوتسه 
دراسة الفلسفة فشعر وهو بدرسها انه قد وجد ضالته 4 
فبدا يفهم حجج الغير ويقابلها بحججه » ويتعلم النقد 
والتفكير . وقد تعلم أيضا ان الكتابة بلا هدف سخافة من 
اعظم السخافات » فنجح ونجح بتفوق حتى أنه عرضت 
عليه في نهاية سنته الثانية في اكليركية « اسي » ( سنة 
۳ ) جائزة الشرف المخصصة للمتفوقين » وهي عبارة 
عن اذن بتيح له القيام > دونما انتظار » بحفلة « قص الشعر 
على الظريقة الاكليريكية » . وكانت تلك الحفلة اولی مراحل 
تردده للانخراط في سلك الكهنوت . ولم تكن تعد تلك الحفلة 
الثزاما نهائيا » الا ان القبول بها يعنى التزاما تجاه الذات 
وتجاه الله . بعدها عرف ارنست الكثير مما كان بجهله » 
'فقد تبين له أن بامکانه سلوك حياة هادئة تخصص بكاملها 
للدرس والبحث عن الحقيقة » دون أن بدخل سلك الکهنوت 
ونومها كان لا Sip‏ ايمانه كليا لا يشوبه سوى بعض 
الا ضطراب . 

وانتقل رینان سنة ۱۸۲۲ من اكليربكية « اسي » الى 
اكليريكية « سان سولبيس » حيث آصبح في بيئة رفيعة 
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الالخلاق لكنها قاسية البرد » اطلع فیها على دروس جدبدة: 
ندرس اللاهوت وتعلم العقائد الكاثوليكية 6 والبراصين 
التقليدية التي تستند الیها الكنيسة » واطليع على 
الاعتراضات التي توجه ضد تلك البراهين » والاجابات 
التقليدية عليها » وهي اجابات بدت له هزيلة وقي أغلب 
الاحيان تافهة. جدا ؛ الا انه رای ان الاجابات الدقيقة جدا 
تكون ضرورية أحيانا لدعم راي معين . ولكن ما عسانا نقول 
عن نظربة لا یمکنها ان تقوم الا على ضروب وضروب من 
الاجوبة التافهة الجوفاء ؟ وتعلم رينان العبرية ایام رئاسة 
السيد لومیر فكان بتردد في الكوليج دو فرانس على حضور 
محاضرات المستشرق كاترمير في اللغة العبربة » وبدا يدرس 
اللفة العربية في عهد رئاسة السيد راينو ؛ فصقل كل ذلك 
حسه النقدي » وفتح أمامه BUT‏ رحبة » وبدات الشكوك 
تنتابه شيئا فشيئا . وفرض عليه أن قبل منذ سنتهالاولى 
في « سان سولبيس » حفلة « قص الشعر » تلك التي 
لم يكن بوسعه تجنبها دون ان یکره على ترك المدرسة 
الاکلير يكية » الا ان هذه الحفلة لم تكن لتلزمه بأي شيء 
نهائي . آما وقد قرب موعد اتخاذ القرار فقد تعين عليه ان 
شبل سنة 1860 الدرحة الكهنوتية الاولى » أي درجة 
الشماس الرسائلي » او ان بتركٍ مدرسته . اجل لقد شعر 
بوطأة الاختيار » فهو AT‏ من ذي قبل » لا يستطيع التسلیم 
بما بو به الكهنة والاكليريكيون من حوله » ففتح قلبه 
لاخته هنربيت التي حثته بكل ما ملكت من حجة على الا 
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باخذ جانب الالتزام النهائي الذي بربطه بسلك الكهنوت » 
وكان بخشى في ذلك آن يغيظ امه » فأكدت له هنربیت أن 
هذه الاساءة لن تكون كبيرة بقدر ما بتصور » وكان بخشی 
ان بزيد من تعقيد وضعه SUN‏ الذي كان ما بزال متدهورا 
فساعدته هنریت من هذه الثاحية على عبور الساعات 
العصيبة . وخشي أن بجد نفسه فجاة في خضم حياة 
معقدة بجهل عنها الكثير » لكن هنربيت » بالرغم من ابتعادها 
عنه » كانت تهتم بكل ما يحتاج اليه من ملبس » وماكل ۸ 
ومشرب 6 فشجعته على دخول معهد المعلمين العالي » واذا 
احجم عن ذلك » ان يسعى لنیل لقب جامعي . وني النهاية 
هناك حقيقة فرضت نفسها هي أن رینان شعر بالحاجة الى 
التخلي عن سلك الكهنوت ؛ لا لاعتبارات جنسية » او 
ميتافيزيقية » بل لاسباب حددت پانها فقهية لفوية بحتة . 
وقد عبر عن ذلك قي رسالة الى شقيقته . فهو لم ستطع 
ان يخفي عن نفسه تناقض النصوص التي تظهر وكانها 
مقدسة » hoy‏ تأويلها التقليدي » والطابع الشكاك لتلك 
الحقائق المزعومة . فذلك ما قضى على ايمانه . فكتب 
يقول : « اليك بكلمة واحدة حجتي النهائية وهي : انني لا 
أؤمن ایمانا كافيا » . لكن هذا لا بعني انه اخذ جانب التمرد 
على المسيحية » الا اسمعه يقول : « Gots‏ المسيحية 4 
وسأعجب بها على الدوام » فهي التي SLE‏ طفولتي 
وازهتها » وهي التي جعلت مني ما انا عليه » ومثاقيها 
( وأعني بذلك الانجيل ) سوف تبقى دوما قاعدة لساوكي .. 
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وسوع سقى > وسیبقی على الدوام الهي » . 


ولكن كم هو صعب على امرىء القيام بحركة تحرر ! 
ازاء هذا الوضع ؛ كان يشعر رينان بخجل متزايد » فهو. 
شديد العرفان بما فعلت الاكليريكية من اجله » وبالحب الذي 
أحاطه به رژساژه . فقد نجح بالرغم من كل ذلك في التغلب 
على ذاته . ولم يكن تبدل رایه » كما صرح الى اخته 4 
سوى « تبدل في الراي حول نقطة تاربخية مهمة » وهو قفر 
لا يحول دون العیش على الاسس السابقة ذاتها » . « لقد 
اتنخدت قراري هذا J‏ ال یام الاخيرة من شهر آباول » فكان 
ذلك عملا مشر"فا جدا » وفرحي وارتياحي اليوم هو في 
التفكير بذلك القرار ۸ . 

ونهار 1 تشرين الاول سنة ۱۸۵ » هبط ريئان للمرة 
الاخيرة درجات سلم دير « سان ب سولبيسن » » ولجا © 
Jol‏ الامر 4 الى GAs‏ بتردد عليه الكينة وتقوم بادار ته 

وعلى ضوء التوجيه الذي قام به معلموه الذسن 
ساعدوه » كانت أمامه وظيفتان . 


فقد وجد وظيفة » اول الامر » في معهد ستانیسلاس 
الذي كان شرف على ادارته بومتد السيد غراتري » فدخل' 
ذلك pos Agall‏ للدر وس ۰ و لکنه gle‏ ما A>»‏ نقسه 
انه اختار طريقا ليست طريقه » فقد طلب اليه بالفعل ه؛ 
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اثناء خدمته الداخلية » ان بلبس الثوب الكهنوتي » وان 
بمارس شعائر العبادة » وهي الشماثر التي اراد التخا 
عنها . وبالرغم من حسنات تلك الوظيفة فانه لم ببق فیها 
سوی خمسة عشر يوما » ترك ستانیسلاس على اثرهما 
لیدخل مدرسة کروژبه الداخلية ۰ 

وتسسلم رشان فى هذه المدرسة ايضا مهام مدير 
للدروس:» فقدم له فيها المأكل والمسكن : وكان بعطي دروسا 
خاصة لبعض الطلاب المتأخرين . فكانت مكانته على شيء 
من الضعة » الا أن الادارة لم تكن تشك ابدا باستقامته » 
فقد أتيح له ان بتردد على الكوليج دي فرانس» والسوربون. 
واعطي غرفة لا تدفنة فعلية قيها . الا انه عرفكيف ينتفع 
Eb‏ كنت as‏ باقن بسا ال HAL‏ فيد 
من المكتبات . وحالفه الحظ في عقد صداقة مع بارتولو 
الذي كان وماد ين كان ی وت كروزيه . ولا 
لم تكن نفسه تضج بالرغبات » لجهله رفاه العيش » ونظرا 
لروحه المتصوفة فقد شرع يعمل بجهد متواصل » وهو 

بحدثنا عن طبيعة عمله » ومراحله » واعماله الناجحة في 
الرسائل التي تبادلها مع شفیقته هثربیت . 

ومن أجل غد مشرق قام رنان بعدة مهام أساسية في 
of‏ واحد » وتمكن برغم بعض المصاعب الادارية » من النجام 
في شهادة البكالوريا ف الآداب . وبعد ذلك مباشرة حضر. 
اجازته الحامعية ۽ وهي عبارة عن امتحان صعب وهام 3 
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تلك الايام ٠‏ وقد زف" بشرى نجاحه الى اخته في tty‏ 
الاول سنة 1851 » وجاء ترتیسه الرابع » وكان الاولان 
الواضیع المطروحة . وني تلك الاثنام توطدت علاقته ببعض 
الشسخصیبات الحامعية مثل 8 غارنيه 6 وداميرون 4 sels‏ 6 
وباتین » وفینیو » وفیکتور لوكلارك » وکان بوسعه ان بطلب 
عملا 3 احدی مدارس التاطعات 4 ols‏ بحصل عليه » لکنه 

وکان ريئان يومداك عظيم الانشفال بعمل بتطلب 
اقامته في بارس 6 فالعهد « بقدم سنويا جائزة » اسسها 
فولني » لافضل Com‏ لغوي Go yu‏ على المعهد لتقييمه » . 
وتساءل ربنان عما اذا كان السحث الذي حضره في الاكثير دكية 
وشجعه عليه لوهير ورعاه » وهو بحث يدور حول « اللغة 
العيرية » » لا يستطيع ؛ اذا ما سدت ثغراته » أن يلبي 
وکان ونان بالطبع على علاقة تالسیل gly‏ ¢ استاذ العبر دة 
ف المكتبةالملكية) فتابع محاضراته) واستفاد من ار شاداته» و قام 
بزبارة مثمزة له سنة ٠ VALY‏ وقد لفت رايتو نظر ريئان 
الى أن كرسي اللغة pall‏ بة الذي شفله المستشرق 
كاترمير في الكوليج دي فرانس » سيصبح شافرا في فترة 
قرسة ۰ فأهاب کل ذلك بر ols‏ و شجعه ۰ وی آذار سنة 


‘Yo 


۷ وضع oly,‏ « أولى بواکیره » وهو : بحث تاربخي 
ونظري حول اللغات السامية عامة » واللفة العبرية خاصة. 
وقد أزعجه تنافس البعض »© ومن بينهم السید لییون » الا 
انه في النهابة منح جائزة فولني » WH‏ رایناه بنکب على 
الدراسات الت تعني باللغات ال فعرفه كل البحانة 
التبحر بن ف هذا المضمار ۰ 

ولم تكن تلك سوی الانطلاقة الاولی . فقد بدا يحلم 
في آن معا بشهادة اختصاص في الفلسفة » وباشترالك OU‏ 
في مسابقة العهد الذکور » وبوضع اطروحة لنيل شهادة 
الدکتوراه . ولم يكن بوسع الرء أن بتقدم الى امتحان 
شهادة استاذ في الاختصاص دون الحصول على شهنادة 
بکالوربا في العلوم » فتقدم الى هذه الشهوادة الاخيرة 
ونالها في ۱۲ تشرين الأول » سنة ۱۸۹۷ » سئة ۱۸۹۸ جاء 
ترتيبه الاول في شهادة استاذ في الفلسفة . وقد زف" بشری 
نجاحه الرائع في رسالة الى شقيقته في ؟ ايلول سنة ۰۱۸۲٩‏ 
ولم يكن هذا كل شيء » ولا أيضا جل“ ما يسعى اليه . فقد 
نظمت أكاديمية الآداب مسابقة كانت مبارة من بحث يدور 
حول دراسة اللغة اليونانية في الغرب » من القرن الخامس 
حتى القرن الرابع عشر . فاهتم رينان بهذا الموضوع لدرجة 
انه كان بحلم بانتقاء بحث من هذا النوع موضوع اطروحة 
للدكتوراه . لذلك نقب في المكتبات وتحدث عن مشاغله الى 
كل أصحابه فساعدوه في جمع الوثائق » by‏ سنة 1868 
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تكلل بحثه بالنجاح » فنشر في السنة نفسها » في المجلة 
الفلسفية » اول تحرير لا أصبح فيما بعد رسالة في اصسل 
اللغة . فذاعت شهرته وعقد مع بارتولو صداقة فريدة في 
متانتها وثمارها . واستقبله فيكتور كوزان » الذي كان 
في أوج مجده بومذاك 6 ورحب به أجمل ترحيب . ولو انه 
رغب في التعليم لكان أعطي كرسيا للتدريس في المقاطعات 4 
لکن الدراسات التي استهوته كانت تحتجزه في باریس 4 
فحل" يومئذ محل بعض الاساتذة في التدريس » ومن بينهم 
بارسو الذي شغل يومذاك منصب استاذ في فرساي 6 وكان 
مرشحا للانتخابات سنة 1868 . ولم نکن ميتفاه ومد 
سوى سد حاجته لا التطلع الى التعليم في مدرسة ثانوية . 
فسعى لنيل مركز ثابت براتب محترم في مكتبة عامة » الا ان 
ذلك كان امرا صعب النال سنة ۱۸۵۸ . 

وفي تلك الاثناء کانت بارس في آوج ثوراتها فتأثر فكر 
رینان تاثرا عميقا بتلك الثورة » فكانت أحدائها نقطة بارزة 
سنشیر اليها لدى التحدث عن فلسفته . ولم تكن الرسائل' 
التي كتبها ريئان الى اخته هنرییت عن تلك الاحداث التي 
شهدها وثائق قيمة فقط » بل اظهرت LI‏ اهتماماته 
الاخلاقية واحكامه السسياسية الاولى . وتمثل تلك الفتبرة 
أيضا المرحلة التي بدأ فيها التفكير بکتابة مستقبل العلم C‏ 
وهو كتاب فلسفي جدير بالاهتمام » لم ينشره الا بعد ان 
أدركز الخامسة والستين من عمره . 


۱۷ ريئان سا م ۲ 


وکانت سنة 18619 الفترة التي لعب فيها دارامسار 
دورا بارزا في حياته . فقد احتلت بعض الفيالق الفرنسية 
مدینة روما ؛ ورای دارامبار أن بالامكان القيام 4a‏ 
الى ابطاليا » بعثة مخصصة للبحث عن مكتبات الاديرة التي 
كانت لا تزال مقفلة كليا حتى ذلك التاریخ > فقسام باجراء 
اللقتضى » وحصل لرینان ولنفسه على اذن لاقيام ببعفة 
بيبليوغرافية هامة . وقد جال ريئان مع أعضاء تلك البعثة 
في بلاد غالية الرومانية التي سحره جمالها » ثم في روما » 
ونابولى » وفلورنسا » واسيز 6 ورافانا » والبندقية > 
وفیرونا » فکانت له تلك الرحلات بمثابة اکتشافات قيمة 
للماضي والحاضر . وتعبر رسائله في of‏ معا عما انطوت عليه 
نفسه مرخ تاين عمیق وحد نظرا له لدی رهبان حسسل 
کاسان © وعن اعجابه بالایمان الساذج والوثر الذي وجده 
لدی آمالي روما » كما انها تعبر عن ذلك الازدراء الذي 
شعر به حين رأى الدین في Sot‏ وقد تحوال الى نوع 
من التحارة ظن" السعض انهم بواسطته ستدرون الآبسات 
العجائبية من الله » والسيدة العذراء » ومن القدسسين بشكل' 
أساسي مستندين في ذلك الى الطقوس الخرافية » 
والشعارات التافهة التي يعتبرها صنمية منفرة وأمرا لا 
بحوز السكوت Ate‏ . 

وقد أنهت البعثة أعمالها سنة ۱۸۵۰ © فعاد رينان 
الى بارس » ولکنه عاد الى السفر من حدید » فذهب الى 
برلين ببحث عن اخته هنرییت التي اصیبت بمرض في 


1۸ 


الحنحر 3 فعاد بها الى اتف الإثنان معا لعلة 


سنوات ۰ 


ولدی عودته الى بارس » رای رینان » وکان قد 
أصبح معرو فا وعلی حدود الشهرة » ان dandy‏ قد استقر 4 
وان مستقبله وضیع » الا انه مستقبل مشرق . فعاد Lined‏ 
۰ الى الكتبة الوطنية العامة » وانکب على التحریر في 
عل العالن Revue des Deux-Mondes‏ وصحيفة المناقشات 
Journal des Débats‏ . وحدث في تلك الفترة أن وقع 
انقلاب الثاني من کانون الاول . وتكشف لنا رسالة مسه 
الى أخيه الان بتاريخ ۱۷ كانونالاول سنة ۱۸۵۱»وهيرسالة 
لم يوقعها من قبيل التحفظ » مشاعر رينان عن تلك 
المناسبة . فقد ادان فیها اغتصاب السلطة الذى حدث © 
ادانة صارمة » وحذلر أخاه من اکاذب الجرائد الرسمية 
وتصر بحاتها » فكتب له شول : « نظن فالبية الناس هنا انه 
ليس بامكان الانسان الثبیل ان یمد بد الدعم الاخلاقي إا 
أصبح قائما » وان الاشخاص الذين لا يشعرون بالشجاعة في 
قول كلمة لا 6 toe‏ ان شمنعوا عن الادلاء بأصواتهم _ 3 أو 
الاقتراع بورقة بیضاء » . 


لكن الاحوال هدات وبقي رينان في وظيفته gly‏ 
اعماله . by‏ سنة ۰۱۸۵۲ حصل على لقب دکتور في الآداب 
عن اطروحة متعمقة حدا : آبن رشد والرشدية » و کان‌عمره 
۲٩ LUT‏ سنة © وکانت أخته هنربيت تعيش معه » وکانا 
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بسکنان معا « في نهاية حديقة قربمحلة فالديغراس » » 
و کان الا نسجام على آئمه log‏ : اتفاق 3 الآراء ) وانسجام 
في الاخلاق 4 وشعور بجمال الطبيعة ells‏ 4 واحساس‌دبني 
عميق . وكانت هنر Cas‏ باللسبة لاخیها « سكرتيرة لا مثيل 
لها » فهي تشر الى الهفوات في اسلوبه وتجبره على العناية 
JS‏ ما یکتپ لا سیما وانها اسهمت منذ زمن بعید في تحربر 
صحيفة تربوية تعلی بقضایا الفتیات . 

وانقضت على هذا المنوال ست سنوات من الحياة 
المشتركة » وسعت هنربيت الى عقد قران اخيها على فتاة 
اختارتها له » ولكن هذا المسعى لم بكلل بالنجاح . وقي سنة 
۲ التقى رينان بالآنسة كورنيلي شيفر » حفيدة الرسام 
آري شيفر »© فتبادلا الحب وطلب ريئان law‏ . وبانت على 
هنربيت مظاهر الغيرة فكان لها مع رینان لقاءات موسفة 
هددت خلالها بالخروج من البیت والعيش لوحدهما . 
وأصيب رنان بدهشة ألم لهذه العاطفة المنجرفة حتى اله 
كان على وشك التخلي عن مشروعه ؛ لکن هنربيت عادت الى 
رشدها فاقامت صداقة مع كورنيلي » وعادت الامور الى 
مجاريها . واشاد ريئان في رسائله الى أخيه الان coy‏ 
المصالحة التي تجلت لدى هاتين Gal tl‏ العظيمتين وقد 
تكللت بصداقة عميقة وحميمة وطدتها مع الايام ولادتان 
متلاصقتان : ولادة آري رینان الذي اعتنت به هنربيت كما 
اعتنت ودللت اخاها من قبل » وولادة ابئة صغيرة لم تلبث 


۲۰ 


للاسف ان توفيت . ولم تر ابنة ريئان الثانية النور الا بعد 
عدة سنوات . 

وی سنة ۱۸۵۲ رشح ريئان نفسه لدخول اكاديمية 
الآداب » وقد شغر بومها مقعدان 6 فكان اول منافسيه 
السید رينيه 6 وقد مدح ريئان لاخيه مدى استقامته 
وصداقته + لکن البعض تحاملوا ضده ودعموا ترشيح 
السید دولیل > وسعوا الى تدبیر مقلب لابعاده . لکن هذا 
Gaul‏ لم یکتب له النجاح » لان انتخاب رینان آنتهی بطرح 
قضية مبدئية » فدعمه اصدفاژه وانتخب في الدورة الاولی» 
وهو امر انفرجت له آساریر هنرييت وكورنيلي . وقد دعم 
هذا الانتخاب بالفعل » كما قول في رسالة الى أخيه» مر كزه 
الاد » ومنحه « نوعا من الحصانة الادبية » ۰ وكان لهذا 
الانتخاب اثره اذ كلتف ريئان سنه 181٠‏ القيام ببعثة اثرية 
في فينيقيا القديمة . فاصطحب معه أمرأته وأخته هنر بیت» 
وقام بحوله مهمة في سوربا وفلسطين . ورجعت السيدة 
رینان الى فرنسا في شهر تموز سنة 1۸١١‏ © وبقي ريئان 
لوحده مع اخته هنربيت التي سرعان ما انتابتها الآلام . 
وکان قد حرار بممونتها المسودة الاولی لكتاب دعاه فيما 
بعد حياة يسوع . وكان يشرف في الوقت نفسه » وبالرغم 
من حرارة الطقسى © على التنقييات الحديشة ورفسع ما 
استخرج من بين الانقاض ۰ وف تلك الاشاء أصيب of‏ 
عمشيت ) هو واخته هنریت © بحمی خيثة .. افتقدت 
الائنین وعیهما . فعولج هو في الوقت اللائم > وابل من 


۳۱ 


نزاعها الاخيرة » فكان ألمه LIL‏ » ولذلك كان الكتيب الذي 
بحمل علوان cof‏ هثرییث مفعما بالاسی . 


وقد عاد ريئان الى فرنسا بعد ان ابتلي بمرضه الاليم 
وبوفاة اخته هنربيت « تلك المرأة التي كان لها » على حد 
قوله » اعظم الاثر على حياتي » . واستاأنف مشاغلسه 
السابقة . وی سنة ۱۸۹۲ نال لقب استاذ العبرية واللفات 
الشرقية والسامية في الكوليج دي فرانس . وفي ۲۱ شباط 
سنة 1855 قام بالقاء درسه الافتتاحي الذي تخللته بعض 
نظرات لم تكن في موضمها : ألم بتحدث بومئذ عن سوع 
. وكأنه « رجل لا مثيل له » ؟ ولم pS‏ يحتاج المقرر المكلف 
بتدريسه الى أكثر من ذلك ليعلق بقرار وزاري . ولم 
نتمكن ريئان من العودة لاعطائه الا في سنة ۱۸۷۰ # بعد اعلان 
الجمهورية . 

وفي سنة ۱۸۸۲ قام.رينان برحلة ثائية الى الشرق 
ليستكمل بعض GUS)‏ . ولدى عودته نشر كتابه حيسسساة 
يسوع » ذلك الكتاب الذي كان له دوي في العالم . ولل 
هذا الكتاب كان أعظم من ذلك لو أن ريئان عرف كيف 
ستغله . فقد كتب يقول : ١‏ لو انني أردت القیام بحملة 
ضد الا کلیروس بعد نشر كتاب حياة سوع » ترى الى أي 
مدی: كانت شعبيتي | الحماهر تحب الاسلوب Mod‏ 4 


۳ 


فكم كان سهلا علي الإ احذف تلك الالفاظ الرنانة » وتلك 
الزخارف التي تنجح لدی الآخرين وتثير حماس اليسطاء » 
وهم غالبية الناس . لقد امضيت سنة في التخفيف من 
الاسلوب الرئان في حياة سوع LB‏ مني ان موضوعا كهذا 
لا يمكن أن بعالج الا برزانة وبساطة متناهيتين ! » وعلی‌هذا 
الشكل حد"دت شهرة هذا الكتاب الخالد الخط الفكري لا 
لبقى من حياة رینان » وهو الخط الذي جر" عليه غضب كل 
الكنائس المسيحية بشكل متواصل » وهو غضب غالبا ما 
كان لاذعا » وقد امتنع ريئان دائما من الرد عليه . وهذا ما 
منحه احیانا التأبيد والدعم السري من قبل العديد مسن 
احرار الفكر . وبالطبع كان ريئان يحب ان بميز قسما 
من أولئك المعحبين باأدبه 6 واكثر ما كان شرحه هو اله 
ارضى اولئك الذين انفصلوا عن الكنيسة نتيجة افكارهم 
الدينية العميقة » اما ان يكون قد اصبح معبود اللحدین 
السخفاء فتلك كانت فصة لنفس كلفسه . ولو أن رشان 
رغب في الدیح لتلقى مدائح العديد من زناديق « المقاهي 
التجار 44 ) , 

ومهما يكن من امر بعد هذا التاریخ المشهود » فان 
حياة رينان كانت حياة كاتب مجد عرف ما يريد وما 
هو في حدود قدرقه » وعرف في الظروف العسيرة ما 


وكان رینان يخصص جل" وقته تقريبا لتحرير تلك 


۳۳ 


السلسلة من المجلدات التي كان بحلم بها عندما كان في 
الثانية ونر من مره © وقد فكل مجموعها بلسلة 
أصول المسيحية » وقد كتب تلك Ol AN‏ تباعا ما بين سئة 
۳ وسنة ۱۸۸۱ »2 على الوجه التالي : حيساة Cg gen,‏ 
أعمال الرسل » التتدیس بولس 4 المسبسح الد"جال 6 
الأناجيل والجیل الثاني من المسيحيين ؛ تاريخ الکنسسهة 
المسيحية ؛ مارك اوريل ونهابة العالم القديم . وعندما 
اكتملت السلسلة باشر رینان كتابة تاريخ بني أسرائيل في 
خمس مجلدات » كان عليه ان بنشر أوائلها » كما بقول 4 
ولکنه "جلها مخافة أن يموت قبل انهاء كتابة تلك « المرحلة 
الجنينية من تاريخ السيحية » » وهي مرحلة كان علق 
عليها اعظم الاهمية . ولم ينته من طباعة آختر مجلد من 
تاريخ بني اسرائيل الا ني تشرين الاول سنة ۱۸۸۱ ۰ أي قبل 
موثة سنه . 

لكن كتابة تلك الولفات الهامة لم يكن لياخذ كل 
نشاطه . 
كون لصالح البلاد » ولذلك out,‏ يقد م تر شيحه سئنلة 
۹ للانتخابات عن داثرة سين أي — مارن » ويكتب 
القالات ¢ وبدلي بتصربحات رصينة » الا ان الفوز لم يكن 
حليفه . 


” 


وی سنة ۱۸۷۰ » وقد صدمته وحشية العقيدة 


۳ 


الجرمانية وقباحتها » ونظرا للتهجم الذي تعرض له من 
قبل السيد شتراوس ؛ الذي وجه له رسالة مفتوحة على 
صفحات جريدة فازيت دوغسبورغ » قام ريئان بتحرير 
ونشر الرسائل الانتقامية التي سيجد القارىء مضمونها 
الجوهري في لمحتنا الفلسفية عنه . ولم يكن هذا كل شيء» 
ففي تلك الرحلة العسيرة التي كانت تأمل فيها فرنسا سنة 
۰ ان تستعيد توازنها الاجتماعي والسياسي » نشر 
gle,‏ تلك الصفحات القيئمة التي جمعت الى جانب بعض 
القالات السابقة » ورسائل الرد على شتراوس لتظهر في 
OLS‏ حمل عنوان الاصلاح الفكري والاخلاقي في فرنسسا » 
وهو کتساب يعبر عن جوهر فلسفته السياسية التي 
سنلخصها في لحتنا الفلسفية عنه . 

Gla,‏ الى هذه OW‏ مجموعة من الاعمال 
المتراكمة . فقد قام بكتابة مقررات دراسية في الكوليج دي 
فرانس © ومحاضرات عديدة » ومقالات للمحلات» ولجريدة 
الناقشات Le journal des Débat®‏ ¢ ولجرد دة العلهاء 
Le journal des savants‏ . وتراس بعض الولائم » والقی 
بعض الكلمات فیها » والف تلك اإثاقثشات والدرامات 
الفلسفية التي نشرها ککتابات مبسطة أعطته شعبية أكثر من 
مو لفاته التار بخية المتبحرة جدا » ولم بتردد في أن بقص لنا 
بنفسه تاربخ طقولته » و فقده لعتقدات حدائته » ونشسوء 
تلك العتقدات التي حلث محلها . وقد صاغ کل ذلك بموهبة 


Yo 


عجيبة » وبصفاء فرئسي محض »> وببساطة ظاهرة بخالطها 
الفرح والسخرية حينا » وقوة التعبير والانفعال الحاد 
احيانا اخری . وثراه ايضا لا بهجر دنيا الناس والشهرة 4 
لانه أصيم احد أهم الشخصيات © وأحد اصساب النفوذ 
المرموقين في الجمهورية الثالثة . 


لقد اقبل المجد على ربنان » فهل سعى هو اليه ؟ وهل 
عرف كيف أن يكون ماهرا الى جانب تحليه بالتواضع ؟ الم 
دهم أعداؤه في شهرته بقدر ما أسهمت مواهسه وقضوة 
تفكيره ؟ الواقع » ان رینان بصرح بأنه كانت تخالجه رغبتان: 
الكوليج دي فرانس » والاكاديمية . اجل لقد تحققت هاتان 
الرغبتان » فأصبح عضوا في أكاديمية الآداب منذ سئنة 
5 كما رانا سابقا 6 وعضوا 6 سنة ۹ )2 في 
الاكاديمية الفرنسية التي خلف فيها کلود برنار » واستاذا 
في الكو ليج دي فرانس منذ سنه 1855 » ومن ثم محردا من 
وظائفه حتى سنة ۱۸۷۰ » ثم مديرا اداربا لهذه المؤسسة 
الشهرة سنة VAAL‏ ۰ 

وی تلك المؤسسة قیئض كثير من الئاس أن 
شاهدوه , فقد كانت شهرته عظيمة حدا 6 بحيث ان 
العديد من المسافرين ¢ الذان مروا پبارس ¢ کانوا ندخلون 
أحيانا لبعض الوقت.لسماع محاضراته 6 ليس Le‏ بوجهات 
نظره الصو فية في فقه اللفة » بل ليكو "نوا صورة عن حركته» 
وسلوكه » وصوته . 


۳۹ 


وكانت تلارمه قبل سنوات حالة صحية متدهووة ¢ 
ققد تملكته عوارض الروماتيسم الحاد التي كان بعالجها 
بتغيير اماكن اقامته . فكان يقيم تارة في ايشيا التي كان 
بلائمه مناخها » وطورا في ذلك الت ى رر بامسون © 
کان بنشطه هواء طفولته في مقاطعة بريتانيا » وحيث كان 
بنتشي بذ کر بات dol]‏ اللاضية » وبمراجعة أفكاره الفلسفية 
باستمرار . اما وقفته وجسمه المترهل » وشكله الشوه » 
ووجهه الذي تطل منه البساطة السمحاء والسخرية 
اللاذعة 4 فقد بقيت جميعها راسخة في ذهن او لك الذين 
كانوا شاهدونه . ويجد المرء ذلك كله حين شاهد تلك 
اللوحة الحية التي أخذها له الرسام Uy‏ 


وحين اصبح مقعدا فيض له ان یقیتم حیانه وينتظر 
نهاية عمره « لقد قيكم حياته بتفاؤل عجيب » فلو قدثر له 
ان يعيشها من جديد لعاشها كما ملحت له . لقد كتب 
بقول : « ايها الآب السماوي » اني اشكرك على هذه الحياة) 
لقد كانت جميلة وقيمة » وكنت محاطا فيها بكائئات. رائعة. 
لم تدعني اشك Ley‏ بقدرتك . لم اکن بلا خطيئة » فقد 
كانت لي نتائص الباس جميعا ۰ ولكن مهما قال اولك 
الذين عون آنفسهم کهنتك » فاني لم ارتکب کیره من 
الكبائر . er‏ ايت اليا ووخ ي اب 
وئمنیت لقاء وحهك الکر م 6 واني أؤمن باليوم الآخر 3 
وبوم انهارت معتقداتي القديمة » فبدل أن St‏ ؛ او ان 
انتفض ضد قدرتك » مقدت المزم على ان اعتصم بحبل 


ay 


اما موته » فقد انتظره دونما انزعاج » وأخبرنا عنه . 
فقد كانت تخطر له بين حين وآخر الفكرة المتفائلة » او 
التشائمة » تبعا ot‏ الذي كان بريد اعطاءه لها . اما 
1 وجود جهنم » فتلك فكرة لم تكن لتعكر مزاجه آبدا » 
فقد كان بعرف انه اذا كان كل انسان » على ما هو عليه 
من خير آو شر » فالمسؤول هو ذلك الذي وضع في داخله 
تلك البزور التي تفتحت فيما بعد . وهو بتهكم قائلا : 
« اما باللسبة لي GU‏ انصور أنه اذا كان الله الازلي بقساوته 
قد ارسلني ؛ بادیء الامر » الى ذلك المكان اللعين » فقد 
انجح في التخلص منه عن طريق ارسال استرحام الى خالقي 
یجمله ببتسم » وستكون الحجج 6 التي آوردها له لابرهن 
انني استحققت الدینونة بسبب خطله » شديدة الدقة 
بحيث يصعب عليه ان برد علیها » . 


els‏ ما كان بخشاه glu,‏ هو الحسن ساعة 
النزاع . فقد احتاط لهذا الاحتمال بقوله : « ريما أكون 
bo je‏ حين آعبر احدى فترات الضعف هذه 6 لان الانسان 
الذي تسلح بالقوة والفضيلة لا يكون في تلك الفترة سوى 
ظل لنفسه وانقاض لها . وغالبا ما يهتم المره في خضم فرح 
البلهاء بتدمير حياة بناها بكل ما اوتي من جهد . ان 
شيخوخة کهذه هي آسوا عطاء يمكن ان تقدمه الآلهة 


TA 


للانسان » ولو كان هذا مصيري لاحتجيت سلفا على ضعف 
يمكن أن يجرني اليه عقل سخيف . فرینان السليم العقل 
والقلب © كما انا اليوم > ليس ريئان الذي کون الموت .قد 
هد" نصف طاقته » ولا هو نفسه كما لو كنت انحل بطء » 
واني اود ان يصداق رينان » وان بسمع . انني ارفض 
كلمات التجديف التي قد يجبرني خور الساعة الاخيرة على 
التلفظ بها ضد الكائن الازلي » . 

وكان من حظ رینان أن ينجو من هذا الخطر . فقد 
توفي بسلام في ۲ تشرين الاول سنة ۱۸۹۲ محاطا بما تبقى 
من أهله وذويه ٠‏ وقد وضع أسمه » وهو شرف غير منتظر 
بالنسبة لذلك الرجل المسالم » على مؤخرة سفيئة مدر'عة :. 
ورقض التواب التصديق على قانون بنقل جثمانه الى 
البانتايون » في وقت نقلت فيه رفات جول ميشليه » وادكار 
كيليه ... الا ان تمثاله ما يزال يزين الساحة الرئيسية في 
ترشیه . فهو وان كان بر قد بعيدا عن بلدته 6 فان ذکراه 
ترقرف فوق تلك الادض البريتانية التي ولد فيها واحبها 
حبا جما . 


۳۹ 


بقول رینان : « لا تقوم براعة الكاتب في ان تكون 
لديه فلسفة فحسب » بل في ان بخفي تلك الفلسفة . وعلى 
الجمهور ان بری الانهار التي تخرج من الجنة دون ان بری 
الينابيع التي .نتفجر منها تلك الانهار » وان یسمع الصوت 
دون أن sy‏ الآلة التي تحدثه » ۰ 

ولعل في هذا الکلام تلمیحا لما سنراه في سياف هذا 
الیحث. . أن ما نعطي لعمل رینان معناه وحجمه هو في Maly‏ 
تلك الفلسفة التي تکمن وراءه . فعلی ذلك يستحق مكانة. 
مرموقة في رحاب « مجمع الفلاسقة » . 


فما هي فلسفته اذا ؟ 


عقائدي » حتى أنه لم بحاول تقدم البراهين عليها 6 لكنه 


۳۰ 


تكلم عنها كثيرا » وبكثير من الوضوح » بحيث لم بتبق؟ بعد 
ذلك مجال للکشف عن خطوطها الرئيسية . 

اننا نجد تلك الفلسفة متشابهة تقريبا في كل كتاباته ؛ 
الا انها مختصرة بو ضوح مميز عما عليه في أي OLS‏ آخر 4 
في رسالته الى بارتولو سنة ۱۸۲۲ » dy‏ مناقشاته الفلسفية 
سنة ۱۸۷۱ © وأخيرا في كتابه مستقيل العلم ».الذي كتبه 
سنه م186 18695 4 وهو يمثل « نظريته بلحمها 
وعظمها » » وقد اراد نشره فورا ككتابه حديث ف المنويجية 4 
لكنه احتفظ به بين )43159 bal‏ أربعين سئة 4 وأنتهى بد فعه 
الى المطبعة في السن الخامسة: والستين 6 وصداره بمقدمة 
ممتعة . فرينان الناضج يتكلم عن تلك الفلسفة بتسامسم 
ساخر ومنفعل في هذا الكتاب الذي وضعه وهو في الخامسنة 
والعشرين من عمره » ويشير فيه الى نزقه الصبياني ؛ 
وتفاؤله الساذج المضحك » واستمداده البريء في المبالفة 
تتقد بر دور الانسانية في الكون » لکن آفکاره شیت وحسه 
عام "هي ذاتها . « فافکاره سنة ۱۸۹۸ » هي ذاتها افکاره 
سنة mi [AAA‏ 

ونحن اذا تصفحنا عن كثب تلك النصوص المختلفة 4 
وقابلناها بالعديد من القاطع التي تكثر في كتاباته الاخری » 
ماذا ترانا نحد ؟ اننا نحد مجموعتين من المقولات تتعلق 
اولاهما Ly‏ سنطلق عليه فلسفة ريئان النظربة » وثانيتهما 
فلسفته العملية » اي نظرته الى الاخلاق والسياسة . 


۳1 


۲ س Lusi‏ 
في بدابة الامر Bo‏ تتضمن قلسقة رينان النظربة ؟ 
انها تتضس ٠‏ 
١‏ — مجموعة مقالات تتعلق بالعلم : بهدفه 4 بوبالطرائق 
التي تناسبه 4 
۲ مجموعة مقالات تتعلق بالدين ٠‏ بماهیته » وبما 
بجب ان یکون عليه » 
۳ ب مجموعة مقالات تبدو لاول وهلة وكأنها واهية 
الصلة OY gill‏ السابقة 6 وهي في جميع الاحوال 
توشتي بطريقة خاصة بعض النواحي الا aloe‏ 
والسلبية التي قد تبدو على جانب من اليقينية 
التطر فة . 
1 ) نحد بادیء الامر أن لريئان تصورا خاصا من 
فكرة العلم » وعن الهدف الذي يقترحه له » وعما بتوخی له 

وربنان مؤرخ بطبعه وبذوقه » وبکلام ادق انه « فقیه 
.لفوي » © فهو شول : « لقد ثبت السید لوهیر منطلقي في 
الحياة . فقد كنت بطبمي فقیها لفويا » . ومن التاریخ 4" 


۳۲ 


الفلسفة أن تمتد الى کل شيء OF‏ « الفیلسوف صاحب 
فكر فضولي » . وهو « مفكر مهما يكن موضوع فكره » . 
فکیف نعجب اذن اذا ما فهم العلم المثائي بطبيعته كمؤرخ » 
على شاكلة التاريخ » علما بانه يحتمل ان يكون لكل شيء 
تاريخ . والعلم المثالي لم ترس أسسه بعد » ويجدر بنا 
ارساؤها ؟ ثم كيف نتجاهل قوة الحجج التي بورد ريئان 
أهميتها هنا ؟ 


ملام بقع بصر الناس ؟ من بثکر ما براه ؟ هناك 
مستقبل شاسع كبير شسط امامنا . ريما كان بمقدورنا 
تصور کائن ثابت لا بتغیر ؛ الا انه ليس لدينا أدنى تجربة عن 
کائن كهدا . فما تظهره لنا التحربة هو أن هذا الكون 4 
وتلك الذات » هما في خالة تغير ودوران ازلي . والوقت اهم 
عامل في كل شيء . ونحن لا نرى لدى الاجناس » والنجوم» 
والعوامل » وحيث ما نخل" » سوى حالات من التطور 
والتحول . ولکن ما عساه يكون علم ما يتحول على هذا 
الوجه بطريقة ثابتة ومستمرة ؟ ان رینان لا يتردد في الاجابة 
على ذلك . فهو يقدم اجابة شكلية في كتابه مستقبل العلم > 
ویکرر تلك الاجابة كل ما سشحت له الفرصة . « ان التاريخ 
هو الشكل الضروري للعلم» ولكل ما هو خاضع للصيوورة». 
تلك نتيجة تفرضها اولى مراحل التفكير . 


ولننطلق مما هو مألوف لدينا أكثر من سوأه » أي من 
الانسانية 4 فمأ هو المطلوب منا لكي نفهمها ؟ الطلوب هي 


۳۲ رينان ب م ۲ 


ان نعرف » بادىء الامر » ما دو"نه التاريخ الصحيح عنها ) 
منذ أقدم عهود التاريخ التي لدينا وثائق حقيقية منها حتى 
اللحظات التي نحن فيها . لكن هذا ليس سوى فصل من 
فصول العلم التي بجدر بنا كتايتها » ویتعین علينا لانجازه» 
أن نركز اهتمامنا على مرحلة ما قبل التاريخ » التي تكشف 
لنا سر نشأة البشرية بالذات . ولتفترض أن هذه القضية 
الثانية قد حلت »© فاننا لن نصل الى أقصى ما نتمناه . 
فماذا يعني التاريخ البشري فعلا » أن هو الا فصل من تاريخ 
متناهي الابعاد تنبغي كتابته » ثم ماذا يعني أيضا تاريخ 
الانواع البشرية والنباتية ؟ ان هذا الاخير بتطلب منا بدوره 
معر فة LIL‏ الجيولوجي لکرتنا . ولكن ما ان نحاول وضبع 
قواعد هذا التاريخ حتى نرى أنفسنا مجبرين للتعر ض 
لقضية اخری » هي تاريخ العالم الشمسي » هذا التارسخ 
الذي لا ينفصل عن تاريخ علم الفلك . وكيف لنا ان نهتم 
بعالم الفلك دون ان نتطرق لمشكلة تضيع فيها كل المشاكل 
الاخری » هي مشكلة تاريخ تلك العناصر الاولى بالذات » 

من ذرات وجزئیات يبدو ان الکون مركب منها » ویتعین 
علينا ان نقص تاريخ تكوينها دقيقة دقيقة » وثانية 
ثانية ؟ 

علام بدلنا هذا ؟ انه يدلنا بان العلم لن يكون بالطبع 
علما الا بشرط واحد وهو : ان بنجح في وضع تاريخ عام لكل 
شيء » وهو تاريخ بدعونا التفكير على ان نتصوره قائما . 


۳ 


واذا ما انتهينا من وضعه فانه سيتضمن تاریخ حقب 
سبع ۰ 

١‏ الحقبة الذرية : وهي على الاقل حقبة مفترضة 
تمثل فترة سيطرة الميكانيك الصرف الذي يحمل بزود 
الاشياء التي ستأتي فيما بعد . 

_ الحقبة الجزيئية : وفيها بدات الكيمياء » وراحت 
الادة تتخذ شكل تجمعات مميزة . 

ai 11 7 ۳‏ 4 ال ۳ التي 1 حمعت فيها المادة 
في الفضاء على شکل كتل عظيمة تفصل ما بينها انواع 
ما4 ۰ 

) - الحقبة الكوكبية : التي انفصلت فیها کل مجموعة 
منظمة من تلك الکواکب التجمعة حول كتلة مركزية » عن 
اجسام متمیزة لها تطورها الخاص © وردا فیها كوك بالارض 
خاصة بالتکون . 

ه _ حقبة اللمو الفردي لكل كوكب : وهي حقبة 
مرت الارض خلالها بتطورات متعاقبة بدل علیها علم 
الجیولوجية » وقد ظهرت فیها الحياة » وبدات النباتات ) 

+ - الحقبة اليشرية اللاوعية : التي ظهرت لنا بنضل 
فقه اللغة » والميتولوجية القارنة » وهي تمتد من الوم 


۳۵ 


الذي بدات فيه الکائنات على الارض تستأهل اسم بشر بحتی 
العصور التاريخية . 

۷ - الحقبة التاريخية : « التي بدات بالبزوغ في 
مصر © وتشمل تقربا ستة آلاف سنة 4 منها ثلاثة آلاف 
کامل في کل كوكب ولدی البشرية جمعاء » . 

هذا هو العلم الذي علینا ابجاده . فقد کون بالطبع » 
bod‏ نرى » تاریخا معینا بتناول مجموع عناصر الکسون 
بأكملها » فيروي لا ما حدث لكل pais‏ من تلك العناصر منذ 
اللحظة الاولی » كما لو كان هناك من لاحظ » حتی وقتنا 
الحاضر . وتلك لوحة هائلة على الفكر أن تصورصا C‏ 
وستظل بأكملها » على وجه التقريب » بحاجة الى تركيب » 
مع ol‏ بعضا من أحزائها بوشر به والبعض الآخر في طربقه 
الى التنفيذ . 

قفي مثل هذه اللوحة يجب أن تعمل » كما يقول 
ريئان » لان تكاملها هو الشيء الوحيد المهم . وسئرى فيما 
بعد سبب ذلك . ورینان يلفت نظرنا الى السبب فيقول : 
peal‏ حدودها . والفنان وحده يستطيع هذا الامر © لا 
بل عليه إن Se‏ فيه UY‏ یخشی إن يدوم عمله بشکلسه 
أكثر من أن يدوم بمحتوآه . فعلى المفكر ألا بهدف الا الى 
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آمر واحد هو أن pin‏ لبنته الصغيرة 3 ذلك اليناء الذى 
العظيمة التي « ف 1 ۳ ستصح التار : بخ النهائي 

ولكن كيف نوجه جهدنا اذن للحصول على النتيجة 
المتوخاة ؟ هذه هي قضية الطريقة التي بحدر بنا ان 
نستخدمها للو صول الى اهدافنا . 

لا يجيب رينان على هذا السوّال اجابة مفکر عقلاني 
ار و ينوع کی ر الى کوت سر 
ذلك الوقت . 

وعلینا ان نامن قبل كل شيء جانب تلك الاولويات 
مهما تكن > ویظهر رينان قاسيا على دیکارت وطريقته التي 
يدعي انه بواسطتها استنتج القوانین الاکشر عمومية 3 
حركة التفکم is‏ ات ا يي قساوة 
i Mu E‏ 
امیتافیز شیا المحردة التي تدعي انها عام خادج سائر 


العلوم » وأنها هي وحدها “التي تحل اصعب مشاکل 
الانسائية » . 
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وبالطبع ان بمقدور بعض العاوم » لا بل من واجبها 4 
ان تقوم بتفكير محض دون اللجوء الى التجربة . وذلاكه 
ينطبق على الرياضيات الصرفة » وعلى المنطق الشكلي 
أشا . اما اذا قيض لهذه العلوم أن تتقدم بفضل تلك. 
الطريقة » فذلك لانها بدأت بتصنیف نفسها خارج الواقع » 
فهي تخلق مواضيعها من كل الاجزاء » وتحددها في مالم 
التجريد الصرف © وتطرح بديهياتها ومسلماتها Ligh,‏ 
اتفاقيات اساسية . وتكتفي MIL‏ بموضوع للبرهنة 
متشابه دائما . وما ان نسلم بالتحديدات الاولی 6 
والاتفاقيات الو ضوعة » حتى نرى آنفسنا مجحبرين » تحت 
طائلة التناقض الذاتي » بان نسام بصحة هذه النتائج او 
تلك . ولا شيء أفضل » او آمن » من ذلك بالطبع سوى, 
القولات التي نصوغها » والتي تعود الى المبادىء التي نكون. 
قد وضعناها . اما اذا كانت طريقة كتلك الطرائق » وحقيقة. 
كتلك الحقائق ممكنتين » فذلك لاننا بدانا نضع انفسنا في. 
عالم اصطناعي بكل معنی الكلمة . 


لكن هذا الكون » الذي بجدر بالعلم لكي ot‏ كاملا 
ان یکتب تاريخه بشكل كامل » هو کون مختلف تماما 6 وهو 
بجوهره حقيقة طبيعية وملموسة . فلن نتوصل ON‏ 
بانطلاقنا من الطريقة الرياضية التقريبية الى ادراك كنهه . 
وعلینا الا نعتمد في ذلك الا على اللاحظة والتجريب وكل 
اسالیب التوثيق التاريخي . 
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و بجدر بنا Last‏ ¢ اذا أردنا النجاح ¢ أن نکون مقتنعين 
کلیا بالامر التالي : لم بتولد شيء في العالم ؛ ولن بتولد » 
الا في Jb‏ اسباب طبيمية وطبقا لقوانين ثابتة » وبتعبیر آخر 
لم تحدث عجائب في الاضي ولن تحدث الیوم أيضا . 


ولنعرف كيف نفهم هذه القولة . فلا نخلطن اذن بين 
ما قد یکون مجاثبیا » وما ty‏ سریا (۱) . فالسري هو ما 
ثم يشرح بعد حتی الساعة . والعجاثبي هو ما قد يتولد 
خلافا لقوانين الطبيعة العروفة والوکدة . بقول رينان : 
« ان العجيبة ليست شيئًا غير مشروع » انها خرق شكلي 
باسم ارادة خاصة للقوانين المعروفة » . وهلا التحدند 
ضروري جدا لان عدد الظواهر التي لا تزال سرية في هذا 
العالم هو مدد هائل » ولم تحدث بالمقابل في أي مكان على 
الاطلاق تدخلات لارادات خاصة أتت من عالم غيبي » فير 
محسوس » خلافا للقوانین الثابتة التي تخضع لها الطبيعة. 

وريئان بجعلنا نلاحظ ذلك . فهو Jam‏ : « اننا لا 
ترفض العجيبة بتفكير قبلي » بل بتفكير نقدي » أو 
تاريخي » . وبضیف قائلا : « ان قضية ما هو فوق الطبيعة 
تطرحها من قاموسنا بثقة كلية تلك الحجة الوحيدة القائلة 
بأن ليس هناك مجال للاعتقاد بشيء لم يقدم لنا العالم 





)1( أي ما يعود الى أسرار الديانة » كسر الثالوث الاقدس عند 
آلسیحیین مثلا . ( المترجلم ) 
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بعد أي أثر تجربي عنه . اننا لا نؤمن بالعجيبة والاشباح » 
والشبطان 6 والسحر ¢ والتنجيم . فهل نحن بحاحة لان 
نر فض تدريجيا تحلیلات النجم الطويلة » ولان ننکر BE‏ 
النحوم على الاحداث البشربة ؟ كلا . یکفینا من هذه التجربة 
السلبية تماما » والعيرة أيضا ¢ ان أفضل ححة مباشرة 
على ذلك هي اننا لم نلاحظ ابدا أي آثر لتلك النجوم » 
ويؤكد ريئان WE‏ : « ان اعجوبة واحدة في باريس 6 امام 
علماء مختصین » تضع حدا للكثير من الشكوك ! الا ان ذلك 
للاسف »> لم بحدث اطلاقا . فلم تحدث أية عجيبة ابدا امام 
الجمهور الذي ينيفي ارجاعه الى الایمان » أعني بذلك امام 
الشککین . فشرط المجيبة هو سذاحهة الشاهد علیها » . 

واذا اردنا أن نسیر سيرا حثیثا بالعمل الذي ce‏ 
القيام به » لتوحب lide‏ دراسة ما بحدث کمجموعة من 
الوقائع الطبيعية الرتبطة في ما بينها » كما ترتبط النتائج 
پالاسباب » وتخضم LIS‏ للقوانین . وينبغي ألا نزن لانفسنا 
ان بعض التصوص والتقالید متميزة عن سواها » وهي 
قوق کل نقد » بحجة ان اصلها قد بكون غير طبيعي . ولثکرر 
ما قلناه بان اللاحظة » والتجریب »© والتقد الذكى التبصر 
والصادق لكل الوثائق التي نجدها » هي الوسائل الوحيدة 
الوجودة بحوزتنا . 

اما اذا تناولنا الفصول لهذا التاریخ الواسع » الذي 
أذا ما كتب قد کو"ن العلم بكليته » نلاحظ انه بتشعب الى 


a. 


قسمين كبيرين » اولهما Licker‏ أن ندعوه تاريخ الطبيعة “ 
ويمكننا تسمية الآخر تاربخ المشربة . Jala lad‏ الذرات'' 
والجزئات 4 والنجوم » والنظام الشمسي 6 وتكوبن 
الار ض 4 و تعلور الشاتات والحيوانات 3 تناول دراسة 
والعمران على الار ض 4 والحتمعات البدائية 6 وتطسوی 
الحضارات الكبرى التي تسیطر اليوم على كرتنا الارضية 
' متركلعلماء الفلك»والفيزياء ؛ والكيمياء والبیو لوجیا» قضية 
العنابة باستخدام الملاحظة والتجرب على الوجه الرغوب.ي 
الابحاث التي ose‏ بها . الا انه كاختصاصي ف العلوم 
الانسانية » وهي العلوم التي بعنی بها بشكل خاص 4 
شدد تشديدا قوبا على الاجراءات التي تتفق مم تلك 
العلوم ۰ 

وعلینا الا ننتظر شيئًا من تلك الرژی البعيدة » وتلك 
العموميات الفبضفاضه » وتلك اللمحات القصره الدي 4 
التي پشیر اليها بام فلسفات التاریخ » فهي الاعيب فكرية 
تمتاز بطابع أدبي ؛ وشعري » ولا ترتکز على اساس 4 وعلینا 
ان جر ينها ees, eal pel‏ 


ويثظر رینان نظرة ساخرة إلى مفهوم ملم الاجتماع 
على bh’‏ اوغيست CUS‏ . ومن غريب الادماء التفكي . 
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بو ضع ملم قيلم عن طريق مقارنة تواريخ لم تكتب بعد 1 

فما نحن بحاجة اليه اليوم هو آمر آخر » انه وضع 
دراسات فردية فائقة الاتقان » تكون شدردة الدقة 6 
ومتماسكة كليا في جميع نقاطها التي يفترض ان تكون قابلة 
للدرس » الا اتنا لم نظفر بهذه الدراسات حتى الآن » فريئان 
بود أن oS‏ « لكل بلاطة » دراسة خاصة بها . 

ولهذا فهو بمدح لنا الدراسات المتواضعة والمضنية 
التي لا تجلب لاصحابها المجد والثروة 6 ولكنها تقدم لعلماء 
التاريخ » واضعي هندسة الغد » الادوات الصلبة تماما 
التي هم بحاجة اليها . فعالم اللغة هو في هذا الجال اعظم 
قدرا من سواه 6 

وبالفعل ليس هناك قضية علمية تقدم للتاريخ قائد 
شبيهة بمعرفة أصول البشرية . ولكن كيف لنا آن : 
قضية كهذه ؟ بحيب glu,‏ على ذلك ob‏ ما تقدمه للا 
الوثائق حول هذه النقطة » لیس سوى مجموعة من الاعمال 
البارعة التي علينا القيام بها كليا » أو جزئيا . وكذلك الالمام 
بدراسة تابهة لكل GUT‏ الافي » ولا نقصد بذلك دراسة 
الاشياء المادبة التي قامت قحسب »> بل دراسة كل ما 
ابتدعته البشرية البدائية » خاصة بطريقة غريزية لا واعية 4 
من ميتولوجيات »© وادبان » وآداب فولككلوربة » وفضون 
بدائية غير كاملة » وبشكل خاص أيضا »© تلك اللفات التي 
تقدم لنا الوثيقة المثلى عن مهارات وقدرات التحليل » 
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والطرائق المنطقية لدى مفكري المافي » فتلك هي المنجلم 
الذي علينا ان نهتدي بهديه . 

ويصر رینان على القول CoM ob‏ لا بجد افضل 
وثائقه في تحف عصور العلم » والفن » والادب » والحضارة 
الاخلاقية والسياسية العظيمة » لکنه بجد ضالته في 
الاشكال البدائية الاولية . فلیتسلح الباحث اذن يشجاعة 
قائقة » ولیجهد نفسه في قراءة نابهة لاردا الکتب وأسخفها 4 
Legals‏ . ولیقیل بتمضية آیامه في تلك الهمات » وعلیه ان 
بتجاهل من Jot‏ .ذلك العدید من الاشیاء التي لا تحصی » 
والسلية جدا والتي قذ تکون أقل دلالة بکثیر ! ففهرسة 
مخطوطات محفوظة في مكتبة معينة » وترجمة نصوص 
مجهولة من مخطوطات مکتوبة بالعربية او بالسريانية » 
ودراسة لغة محكية في ناحية من واحي الادض عن طریق 
الاستعانة بجماعة متوحشة بائسة 6 والقيام بعمليات 
تقمیش »© كتلك التي كان يقوم بها الرهبان البندكتيون » 
والتي جعلت شهرتهم في ذلك مضرب الثل » ان القيام بكل 
ذلك مضرب الثل ¢ أن القيام JS‏ ذلك بعنابة فائقة » بالرغم 
من اننا لا نجد لدينا سوى خمسة أو ستة قراء » واحیانا 
ولا قارىء » فذلك بالطبع عمل مضن ؛ ولكنه لوحده عمل 
مثمر . فبهذه الوسيلة » وبها وحدها » تتم لنا معرفة 
البشرية » وفهمها بطريقة اقل سوعا . 


فلیس تفه ool‏ من الهزء بالعر فة .المتضلعة والمتضلعين ‏ 4 
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وليس ما يدعو للشفقة سوى اتهانهم باضاعة وقتهم في تلك 
Ole pl‏ . وعلى العكس »© يجدر بالدولة ان تعني بتسهيل! 
مهمتهم » فتغني المكتبات » وتنظم دور المحفوظات 6 وتمد 
بد العونة لأعمال ليس لها قراء » ولابجاد وظائف فخرية 
eli yy‏ الذين یکرسون حياتهم لهمة جاحدة بتو قف علیها 
بالفعل أهم ما هناك من علوم . وكثيرا ما تخلى رينان من 
جهته عن المجد والگروة » وكل المكاسب الاجتماعية . اما 
لتنفيك عمل قيم فينيفي بالطبع ان يكون للباحث ما كاد 
نفوت ريئان كليا » عندما خرج من الدير » من خبز لا نسمن 
ولا SH‏ من جوع ؛ ؤمن نار في مدخنته تحول دون تجمد 
أضانئعه وحبره » وذلك دون ذكر الكتب الضرورية » 
والمعاجم » والكتب الاساسية لعرفة بعض اللفات 4 
والوسائل العديدة التي بصبح الياحث في حال عدم قو فرها» 
فاحز! من من العمل , 

فان ان جلا Ges‏ و اتش زلف 
أفكارة الفلسفية الثيرة GA‏ دبکارت ومدرسته » بل وجدها 
في روائع من نوع آخر . وجدها في بعض الکتب الشهورة » 
کالجلدات الاخبرة من تاريخ الادب الفرفسي ۰ وني بحث عن 
الدین البوذي J‏ « اوجین بیرئوف » 6 وفي علم الآثار الهندية 
ل « gad‏ © وفي کتاب القواعد المقارنة ل « بوب » ) وفي 
آدیان العصور القديمة ل « غينين » . فمن هذه الراجع 
استلهم رینان مؤلفاته » وهي مراجع غير جديرة في نظر 
الجاهل بالقراءة » مشلهسا فشل فهارس المخطوطات @ 
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والتقميشات الضخمة » والکتبات العامة كمكتبلة ' 
فبر سیوس . وهو بصر”ح قائلا : « أود أن آری عشرة 
آلاف مجلد من الفلسفة تحترق » اذا كانت من نوعية 
دراسات لاروميفيير » او منطق بور رويال » وافضل أن 
ابس ایض کته الان As SN‏ أو متسه 
الفزيري العربية الاسبانية » . والی هذا يضيف قائلا : 
« اشعر بأني استفدت في تكوين افكاري العامة عن الأشياء 
من دراسة العبرية » والسنسکریتية بقدر ما استفدت من 
قراءة افلاطون 6 وسفر أبوب » او الانجيل 6 ورؤيا بوحنا » 
او معلقة بهغافات حیتا » أو القرآن » أكثر مما استفدت 
من قراءة لیبنز » وهيغل » وغوته » ولامرتين . من هنا 
ذلك التحديد الذي يفرض نفسه » فقد حلم ريئان » وهی 
في الثانية والعشرين من عمره » بذلك المؤلف الضخم الذي 
سيدعوه آصول السيحية » والذي سيصبح بنظره اعظم 
رائعة في القرن التاسع عشر » وقد هزم على ان بحذف منه 
كل تأثير أدبي » وكان تصميمه الاولي ذا متانة علمية بحت © 
قخضهن الحرم الآول مته لذكر كل. الوقائق: التي. سكين 
استعمالها في تلك المادة ؛ وهي الوثاشق التي عزم على 
قراءتها » وخصص الجزء الثاني لدراسة نقدبة دقيقة لتلك 
الادوات المختلفة ولحقيقتها الكلية » او الجزئية » وتاريخها 
ودرجة تصديقها » والمدلول الدقيق لكل عبارة فيها . وقد 
كتب بقول : « اما اذا باشرت هذا العمل الضخم فسایدا 
.بوضع فهرس صحيح عن الصادر » أي عن كل ما كتب في 
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الشرق » منذ سبي اليهود الى بابل حتى فترة تکوان 
المسيحية بشكلها النهائي ¢ دون أن أنسى الاستعانة الهامة 
جدا بالآثار والحجارة النقوشة » وما اليها . ثم أعود فأفرد 
مجلدا خاصا لنقد تلك المصادر » واتناول قسما بعد آخر 
من مقتطفات النبي دانيال التي کتبت ايام الکابیین ) 
وسفر الحكمة » وشروح النصوص الكلدائية 6 ووصية 
البطاركة الاثني مشر > وکتب العهد الجدید > والشنه )١(‏ 
Joby,‏ المختلفة . وسأسعى لان أحدد 6 على ضوء نقد 
دقيق ؛ الفتره الصحيحة » والمكان » والبيثة الفکردة التى 
الفت فيها تلك الؤلفات . وحين بتم لي ذلك ساستند على 
تلك المعطيات لوحدها في تكوين أفكاري عن طريق عمل 
تجريدي كامل بتناول كل التخيلات التي علقت في الاذهان 
بالاستنتاج والاستناد الى مقارنات فامضة 4 . 


الى آمر علمي وحقيقي صرف . وتلك الطر dis‏ تحمل اسما 
معینا » فهي تدعی الطر بقة النقدة » وتفترض وجود عادات 
عقلية وفكرية مميزة » فتلك العادات التي امتدحها الذهب 
العقلاني التکامل ستشهد بها رنان على طريقته . « لم 
تخلق الحقيقة للانسان المهووس 6 بل اختصت بها العقول 





(۱) الشنه هو dof‏ أجراء کتاب التلمود القدس لدى اليهود 6 وهو 
بتضمن قرارات تانونية وشروح لنصوص التوواة ۰ ( الترجم ) 
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التي تبحث‌بطر بقة غير منحازة » بعيدا عن أي هوى راسخ؛أو 
كره مستمر » وبحرية مطلقة » وبدون 45 مبطنة للتأثير على 
محرى الامور المشرية » . ومن هنا القاعدة الاساسية : 
« تجنب الاقتناع بسهولة » . وبالطبع فالجهل داء وبيل » . 
ولکنه عندما بكون Lely‏ لنفسه لا يكون في الحقيقة خطرا » 
ولا بصبح كذلك الا عندما يعتير نفسه علما » فيكون عندئذ 
جهلا مطبقا ملیئا بالتاكيدات المثيرة للسخرية ؛ وبالتحديدات 
المزعحة : « فليس هناك ما هو أشد خطرا ملی الثقافة 
الراسخة في الذهن من تلك الداورات التي يقتنع الرء بعدها 
بأنه مرف في حين أنه لا بعرف فعلا . » ومن هنا قانون 
القوانين التالي : « لا تتحدث من العالم وعن الانسان قبل 
ان تستنفد کل ما بمکن ان تقدمه طرائق السحث والتقصي 
حول نشأة العالم » وما تنطوي عليه الیثربة من مزایا » . 
قمی سك هذا السلك يكون قد قام JO‏ ما بقدر عليه 
العقل البشري من أجل ان يستنير » وبامکانه أن ينتهي من 
ذلك وهو في امان . « فيحب أن کون وعی الکاتب مطمئنا 
ما أن ر ن ا هو اكل آنه اکت واف جيل 
على انه محتمل 6 وما هو ممكن على انه ممكن + » أليس ذلك 
شبيها بتعليق على قاعدة كنفوشيوس الكلاسيكية : «اليست 
المعرفة الحقة هي في أن نعرف ما نعرف » وان لا نعمرف 
مالا نعرف ؟ » حول هذه النقطة لم Ob‏ ريئان بجدید . 
av‏ ان نتساءل عما اذا كان العلم الذي نتصوره على 
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على ذلك يجيب رشان بصزم ٠‏ لیس بوسعنا أن 
تتجاهل الاهمية البشربة اه حتی ولو US‏ هلی معرفة 
سطحية بالاشیاء . 


والجميع بلاحظون ذلك بسهولة ٠‏ فالعلم مرغوب فيه 
لتطبيقاته العديدة » ولنفعته . ألا يعزى الى العلم العديد 
من الاشياء التي تتعلق بر فاهيتنا في الحياة ؟ ألم بجمل آلاتنا 
الصناعية » ووسائل تنقلنا السريعة » ووسائل الاعلام 
حقيقة واقعة 6 والشيء الاهم بين هذه الامور هو تلك 
الآلاث الاكيدة » الدقيقة والثاقبة التي تتيح لنا ان نوسع 
معارفنا » ونتحقق منها على ضوء ما هو بعيد جدا » او 
قريب جدا » وما هو صغيز جدا » او كبير جدا ؟ 

وهناك ما هو انضل من ذلك » فالعلم مرغوب فيه لان 
تطوره بتیح لنا تجدید الانسانية بتنظیم حياتها تنظیما عقلیا. 
فالناس لغاية الیوم هم عبيد الانتاج » لکن تطبيقات العام في 
صنع الآلات تجعلهم يتخلصون من هذه العبودية . وقد عبر 
رینان » منذ سنة 1851 » عن بعض تلك الحقائق التي 
وجدها وجددها الکومندان لوفافر دو نوات . فلقد cul‏ 
لنا التقدم الفكري في الماضي مثل تلك الاساليب التقنية التي 
ساعد إستعمالها في تخفيف الإستعياد » ومن ثم ازالته . 
وقد كان هذا التقدم ضروريا لنقل التماثيل الضخمة 6 
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والعمل في السفن الشراعية الحربية » ولطحن القمح . 
وخففت الاختراعات العملية » التي اتاحت لنا استخدام 
الحيوان » والهواء » ومساقط المياه » من وجود تلك 
العبودية . وما من شك في أن التقدم العلمي الحدبث » 
وتكاثر الآلات النافعة لم توفر لنا نتائج ممائلة واکثر شمولا. 
ويقول رينان : « انا مقتنع ob‏ تقدم الميكانيك والكيمياء 
سيكون خشبة خلاص للعامل ؛ وان عمل البشرية المادي 
نتجه دائما نحو التناقص 6 وبصبح أقل حجهدا بحيث أن 
البشرية تصبح بهذه الطريقة اکثر حرية في الاخلاد لحياة 
أخلاقية وعقلية سعيدة .. » 

وكنا نكتفي بهذه الاعتبارات لو لم يكن هناك اعتبار 
آخر يراه رينان ني BE‏ الاهمية : فالعلم هو في الواقع + 
و تحب ان کون ¢ دين الشربة الحقيقي é‏ ولكي بوضح ما 
پرمي اليه من هذا القول cath‏ انتباهنا بادیء الامر الى 
مجموعة ثانية من الافکار الخاصة بفلسفته النظرية . 

ب ) ان كلمة دين تنطوي على التباس كبير » فاذا ما 
استنتجنا مدلولاتها الاساسية وحدناها UW‏ , 

أن ما قصد عادة بالاديان هو ما يجب أن نسميه 
الادبان الوضعية » ونقصد بها مجموعة الممتقدات التيتتعلق 
بأصول العالم » وبما يخبئه القدر » وبالقوی غير الطبيعية 
التي علینا أن Slo‏ رضاها » او ألا شیظها على الاقل » كما 
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انها تتعلق بقيم بعض الطقوس العبادية وبعض الحركات 
والجمل والشاعر . فمختلف الاديان التي تتصورها على 
هذا الوجه بصنفها,رینان بتحفظ كما يلي : ما ومن منها 
بعبادة الاصنام » وما يؤمن منها بتعدد الآلهة » وتلك التي 
تؤمن بأحادية الاله . وتكاد ترتبط کل هذه الاديان مباشرة 
بروح الشعب . وبتضمن معظمها ميتولوجيات وطقوسا 
رة وة te Gla‏ أده Sos‏ وفارسعة فى 
هذا الال عفد سا مده © ورت افد 
الاستغراب . 

ونشير اشارة خاصة الى ذلك النوع من الديانات 
الذي دعي في القرن الثامن pte‏ الدين الطبيعي » وهو ليس 
سوى مذهب الهي يدعي أنه دين عقلاني . فأدلته على 
وحود ألله > وخلود النفس ¢ والطابع القدس للضمير 
الاخلاقي » وحرية الانسان هي الاعمدة الاربعة التي يحاول 
ان ستند اليها ذلك الدين لينعت نفسه بأنه دين طبيعي . 
فهو بفض الطرف عن تلك العناصر الخرافية التي تزدحم بها 
الدیانات الوضعية » وبداعي بانه لا بنطلق بالطبع الا مسن 
الفل: dag od‏ لیس سور ele AN.‏ ال للع 


وحودها . 


ولكن هناك طريقة ثالثة لاطلاق معنى معين على كلمة 
دين . فالدين في مفهومها : « معتقد برافقه الحماس الذي 
توج القناعة بالاخلاص » والابمان بالتضحية » . فمن هذا 
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المنطلق ستحدث الناس عن دين الشرف » والحمال » والخیر » 
والثل العليا . 

ولا تفرین عن بالنا تلك الماني العديدة لکلمة دسن 4 
Oley‏ دون العودة الیها . 

ونميل الآن ببصرنا نحو الکون © 

ان أحد نقاشات ريئان الفلسفية بحمل عنوان حقائق 
45.83 ۲ وی ها الثقاش بالذات يؤكد على الحقيقة التالية: 
النقاش 6 فهناك حقيقة اخرى لا تقل قوة برأبه » وهو لا 
يدخر فرصة الا ويذكرها فيها . 

فالكون » كما قلنا سابقا » بتجلی لنا بشكل صيرورة 
هائلة » وما من شيء فيه سقى بالحقيقة ثابتا » فكل ما فيه 
ببدو في تغير دائم » وف تطور مستمر ومدهش . ورشان 
لو حده Cpe‏ لنا بان تلك ol pad)‏ وذلك التطور لا تمان 
3 هذا الكون المتبدل أشياء تتخذ لشفسها اتحاه القفوى 
الطبيعية 4 وتتقدم باستمرار في اتحاه مد د Lol‏ ۰ 
LT «‏ سهم في القيام يعمل عميق الغور » . 
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هذا العمل . وبافصاحه عما شوله عنه يعتقد أنه سير على 
الطريق ذاتها التي شقها من قبله هيغل . فما يجري في هذا 
العالم الذي يضج بالغريزة » والذي يجهل نفسه بشكل 
أولي » هو « الوعي » » و « التفكير » . « فعبر غيوم کون 
لا بزال جنينا ندرك قوانين تقدم الحياة » ووعي الکائن الذي 
ينمو على الدوام » وامكانية وجود حالة بكون الكل فيها 
في حالة نهائية كما تكون البراعم في الشجرة » وكما تكون 
آلاف الخلابا الحية في الكائن الحي » حالة تكون فيها حياة 
الكل كاملة » . وتلك ستكون الحالة التي يتحقق فيها وجود 
الله . ان کون الكون موجودا ذلك امر لا بدعو الى الشك 
لانه في حالة صيرورة . وان بعتبر الله كمثال اعلى فهذا امر, 
لا يمكننا الجزم به » ولكن ما Se‏ ان نعلئه بلا وجل هو 
أن الله على هذا الوجه « موحود » . « فالعالم كله سبح في 
تلك النسمة الالهية » . « وهدف العالم هو تطور العقل » 
وبالتالي فالعقل هو الله . 

وبالطبع ان هذا لا يعني ان هناك » كما يقول العرف 
السيحي » عناية الهية اوجدت العالم » وكوانت الكون 
خارجا عنها » وهي تراه بحیا » وترعاه كما Sat‏ 
النحات الذي يصنع تمثالا ويقف بتأمله بعد ان يفرغ مسن 
صنعه © لكنة سني ان الكون كشجرة غزيرة الخصب تنمو 
بذون اتجاه معين » وتسعى الى الاکتسناء بالازهار بادىء 
الامر » ومن ثم بالثمار . فأزهارها وثمارها هي الشسال 
الاغلى » أي الله . 
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واخرا » غلينا ان نعرف كيف نری في الكون عملية 
خلق الهية بامعنى الشامل » عملية الهية gall‏ الحرفي 
تمثل في الواقع عملية تبلور مستمره لهذا الثال الاعلى . 

ولكن ماذا ينتج عن ذلك ؟ هناك استنتاحات عدبدة 
ورئيسية في نظر رنان . 

الاستشاج الأول : أن Syl‏ ثمار جهد الطبيعة الک 
هو تلك الجموعة من الکائنات التي يتجلى فيها وعي العالم في 
اجلی مظاهره . ولکن تلك الجموعة هي مجموعة الناس 4 
وعلی الاخص محموعة الئاس التحضرین . وهناك لدى 
الحيوانات » وخصوصا العلا منها » وربما لدی الشاتات 
بالذات » درجة اولی من درحات الوعي . ولکن هذا الوعي 
يتجلى بأروع مظاهره لدی الانسان فقط . ولكونه شدبد 
الغمو ض أيضا » ومشکوکا فيه لدی ملاس للافراد » فهو 
سري متضحا ومتکاملا بلا انقطاع GA‏ آبرز ممثلي تلك 
الحضارة الغربية التي بميز الرء فیها اکثر من أي مکان آخر. 
ما سیکون عليه الله في يوم من الابام . 

الاستتنناج الثاني : حين لا يعرف الرء ذلك العمل الذي 
يستمر في الكون » وحين لا يفكر .الا باللهو والتر ف » وحين 
ير فض أن بلقي على نفسسه الهمات بالذات . أن امرعا 
يتصرف على هذا النحو الا بقف غائقا في تحقيق وحود الله ؟ 
ونتصرفه هذا الا بهحر ؛ على الاقل » العمل المنوط له 4 وهن 
عمل جدير بان ينجز فعلا ؟ اولئك المفكرون وحدهم صم 
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Mab‏ الاذكياء والعقلاء الذين بحملون الحياة على محمل الحده 
و بععلون کل ما بو سعهم من احل الثال الاعلى . 
الاستتتاج الثالث : ان هذا الوعي الذي نجده في 
ذواتنا » والذي يؤكد على اهمية مصیرنا لیس ابدا وعييا 
کاذبا » « فالطبيعة لم تضع في البشربة ما هو مدعاه للخش 4 
وبمكنك حتما أن تستنتج مصيرها مما هو موجود ق‌ذواتنا» 
لان « الله في ذواتنا » . فلنعر ف ذلك معر فة dam‏ » ولنحسن 
التصرف على ضوئه » ولتكن لنا الارادة لان نسعى جاهدين 
للاسهام « بالعمل الالهي » في هذا الكون العجيب . 

لهذا بدعونا glo,‏ الى التفاؤل » فالعالم » كما صو 
قائم بالطبع » لسن حملا البتة » فق انه سیصبسح 
جميلا . فالثال الاعلی بتطلب وقتا طوبلا لكي بتحقق »ولکنه 
سیتحقق . « لندع مصائر هذا CSS‏ تتکامل oS!‏ دون ان 
نرعج انفسنا » فصرخاتنا أن تفید شینا » ومزاجنا السيىء 
قد بتبدل » ولیس من ال کد بان الارض ستبدل مصيرها 4 
ولعل هذا التبدال‌حدث‌لعوالم كثيرة»وربما اعتبر عصرنا ذات 
يوم 4 الذروة التی بتعين على البشربة أن تنحدر بعدها؛‌ولکن 
آلکون لا بعر فاليأس فهو soles‏ علىالدوام OSU‏ من جديد © 
وکل عثرة من عثراته تعيده شابا رشيقا زاخرا بالاحلام . 
فتشجعي تشجعي ایتها الطبيعة » وتطلعي دوما الى الهدف 
الذی تفتقدبئه مئذ الأزل » واسعی لعبور الطريق الضيق 
الذي يودي الى السماء » فأمامك الزمان والمكان الرحب 
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میدان تحربة 6 فحين بحق لنا ol‏ نخدع انفسنا دون أن 
نعاقب تكون مطمئنین دائما الى النحاح » وسعداء» هم CUS gh‏ 
الساهمون في هذا النجاح النهائي الکبیر الذي سیکون به 
اکتمال قدوم الله » . 


نهذه الخواطر هي خواطر انسان مومن » وريئان 
سترسل فیها ویفصلها وبوضحها في نقاشین فلسفیین دعا 
آولهما الاحتمالات » ST,‏ الاحلام . 

فعملية تحقیق وجود الله تتم بواسطة البشرية ! وربه 
JU‏ ان ذلك حلم حمیل اذا قضي على الارض ob‏ تفنی » 
او بكل بساطة اذا عادت الغزوات البربرية من جديد لتهدم 
الحضارة كما حدث في نهاية الامبراطورية الرومانية . لكن 
هذه الاعتراضات ستكون سطحية بالطبع > فانسان الوم 
مسلح بو Gils‏ ستخلص دائما ما هو جوهري من اكتشافاته 
مهما تكن اضطرابات التاريخ القبلة . اما زوال الارض فلن 
يكون بالطبع سوى Gale‏ عارض» ان نحن Utes‏ قبل زوال 
الارض طريقة لعقد علاقة مع سكان الكواكب الاخرى 4 او 
حتى النجوم الاخری . وسيكون الله موجودا » وربما لا 
یکون قد حل بعد في ضمائر مرتبطة بأجسام على شكل بشر. 
ولا ضير اذا جاء يوم اسهم فيه جهدنا في تكوين الله ! 

ويسترسل ان في حلمه . فعلى أي وجه سیتسقق, 
الله في النهاية ؟ هناك حظ قليل في ان يكون له الشكل 
الديمقراطي عن طريق الساواة بين كل الناس ذوي الوعي 
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الكامل المتكامل . وليس هناك أي حظ في أن og‏ على شكل 
نخبة تسيطر على جمهور شديد التعقل بسلس القياد لعلمه 
وعقله الصالح والعادل + وبامكاننا Lal‏ ان نتصور بان الله 
سيتخذ شكل وعي موحد لتقي فيه الجميع » كما تلعب 
LOE‏ الجسم الواحد دورا في تكوين بمضها بعضا . ولکنتا 
سنکون على خطا ان نحن طلبنا في موضوع كهذا توضيحات 
مستحيلة . أن أمرا واحدا بهمنا هنا هو أن ندرك ob‏ 
« العمل الالهي » لا بمكن فهمه » فلنكتف بمعر فتنا انه 
لیس موتا . 

ونجد في ذلك Lat‏ آمرا نفهم بواسطته باذا » وباي 
معنى على العلم وتكامله أن بمثلا بالنسبة Lys Ld‏ معينا . 


وبالفعل » اذا كان المثل الاعلى ان نوجد في الكون 
Le,‏ للعالم » وان نحقق بقضل هذا الوعي اقصی ما يكون 
من جمال واخلاق » فكيف لا نرى هذا المثال الاعلى ؟ ان 
العلم هو الذي ينبغي ان يكون اعظم اعمال البشرية . فمن 
أجل تحقيقه شفی إن بخصص کل « تديئنا » » اي ذلك 
« الحماس © »> وذلك « الابمان » » وروح التضحية تلك» 
التي هي جميعها جوهر القداسة . 

ولذلك WU‏ نحمل العلم على محمل‌سییء ان نحنأردتا 
تطبيقه بدافع حشري فحسب 6 ولعل ذلك شبيه بخادمة 
فضولية تحاول معرفة ما بحدث داخل بيت الجیران . Lily‏ 
نجمل الملم على محمل أسوا ان نحن اردنا تطبيقه كباحثين 
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وضعيين وهمنا الوحيد النافع التي بوسعنا ان نجنيها من 
الصنم والتجر ۰ ان ما نطلبه من العلم هو امر ارفع من ذلك 
بكثير » انه معر فة كنه العالم بالقدر الذي نتوصل اليه » 
ونطلب منه ما بمكن أن بوفره لنا لوحده » أي الضنوء في 
الظلمة الحالكة التي تلفنا ؛ « ونظام الاشياء » التي نحن 
محرومون Urs‏ حرمانا اليما , فالعلم » والعلم وحده هو 
الذي يمكنه ان ينمي بزور ذلك القبس الالهي الكامن في 
واا کل تعر فا هريد 

واذا سلمنا بهذه الحقيقة » فاننا ندرك الامر التالي : 
اله لضرب من الجنون بالا نخصص للعام كل جدیتنا » وكل 
قوانا » وحياتنا كلها . فالعلم وحده بخلصنا من آفتين 
مظیمتن هما : الجهل والخطا . 

وهكذا نزی رينان في قمة ابداعه تقر على وضع 
ho‏ فيه الفكر الدنني والادیان كما حددها . 

والاديان الوضعية ؟ كيف لا ندين بشدة low plat‏ 
وطقوسها ومذاهبها ؟ ان في تلك الاديان ما هو صبياني و شیر 
السخربة » وفيها ما هو خسيس وضار » حتى ان في أرفع 
تلك الاديان ما بذعو الى الانذهال . « لقد قيل لکم بأن 
الانسان الظریف ليس عليه لكي بكون مسيحيا أن يفير شیثا 
من مبادئه الاساسية » اما الآن » وقد حدث ما حدث » ياتي 
احدهم طالبا أن تدفعوا علاوة على ذلك حسابا ضخمسا > 
فذلك الدین الذي لم يكن » كما قیل » الا اخلاقا طبيعية » 
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تطلب فوق هذا وذاك طبيعة مستحيلة ومیتافیز قيا 
مستغربة » وتاريخا وهميا » ونظرية في الامور الالهية 
والانسانية هي في محملها مخالفة ): لنطق العقل « ۰ 


هل هو الدين الطبيعي الذي‌قال به القرن الثامن‌عشر؟ 
کلا» فلا شيء ينتظر من ذلك الدين ابدا » فتحديداتهالمنطقية 
قدور في كل الاتجاهات » وليس هناك تحليل en‏ ض لبعض 
النقد » وليس هناك في الواقع اي دين مقنع . فلا نتأسفن 
أذن على ذلك كثيرا . فالئاس لا بصبحون أخيارا عادلين zl‏ 
عملية مقئعة يفهمونها ویستوعبونها » لان ما يسبرهم هو من 
طبيعة مغايرة تماما . 


فهل شفي أن نستنتج من ذلك اذن بان الدين أمسر 
ياطل مكتوب عليه بالزوال ویجب تخليص البشرية منه ؟ 
هنا aw‏ الالتباس الخطير . بالطبع « اذا كنا نقصد بالدن 
مجموعة نظربات موروثة بشكل تقليدي تتخذ شكلا خرافيا 
متحیزا ومتعباء بجدر بنا القول دون تردد أن الاديان أر“خت 
jos‏ البشرية » ولکن الادبان ليست متاصلة في عمق الطبيعة 
البشرية بالذات » فهي ستنقرض ذات يوم » اما اذا كنا 
تقصد بالدین « دين الفکر والحقيقة » » أي ثلك العبادة 
الحارة للمثال الاعلی » والحق » والخیر » والجمال » وهي 
التي Liter‏ عنها مند قليل » فليس هناك ما هو آبقی منه 
غلی الزمن ۰ « فللصغ الى صوت الضمیر وللصدقه » وهو 
بو کده لنا WE.‏ فهم على هذا النحو « لا يكون الدين' خط 
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شعبيا » فلا شيء أبعد عن الصواب من تفكير اولئك الذين 
اذا ما سعوا الى تصور البشرية الكاملة تصوروها بلا دين . 
ان مکس ذلك هو ما (as‏ ان يقال .٠‏ فحين برى الانسان 
حقارة وبطلان كل ما ليس هو حق » وخير او جمال » لا 
بصبح عندئد متدينا فقط » بل غارقا في عبادة دائمة ¢ 
ومتنقلا بين نشوة ونشوة » . والبشرية « متدنة » » لذلكه 
ينبغي ان تبقی على ما هي عليه حتى لا تتخلف عن اللحاق ۰ 
بمصيرها . 

وينهي رینان كلامه بهذا الاستنتاج : مهما تكن الديانة 
منحطة » حتى واو كانت آتفه الدبانات الو ضعية » بجب الا 
تحمل على محمل الهزء . فهي مهما تكن وهمية تحتفظ 
بأهمية وقيمة معينة . « أما باللسبة لنفوس الدرحة 
الثانية » التي لا يمكنها ان تحب الله مباشرة » أي أن تجد 
الحقيقة » وتخلق الجمال » وتفعل الخير من أجل الخير » 
فالسلامة هي في أن تحب شخصا بلمع في محياه بريق الحق» 
والخير » والجمال » وان العدد الاكبر من الناس هو بحاجة 
لان بمارس العبادة على درجتين.. فجماهير المتعبدين تجد 
وسيطا بينها وبين الله » » وهذا الوسيط هو ما قدمته 
للانسانية المعذبة كل الاديان الوضعية تقريبا » فقد سكبت 
لها المدام فأسكرتها حتى الثمالة » وذلك لكي يبقى لها معنی 
الشال الاعلى » ومعنى الالوهة . ويشتمل أردا انواع 
الد بانات الوضعية في أسوآأ الاحوال 4 على جزء من ذلك 
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اللانهائي الذي يتيح LI‏ الدين الحقيقي » روحا وحقيقة » 


قيمة . 

ومن هنا هذا الاستنتاج : علينا ان نبرر موقف كل 
الاديان الى حد كبير . « لقد أصبح الدين قضية ذوق 
شخصي لا رجوع عله » . فعلينا أن نفهمه » وان نحترم ما 
بختار كل امرىء لنفسه ؛ ولنصر" فقط على أن بحترم 
الآخرون ادیاننا نحن ١ Lal‏ فاجبار الرء على نکوین معتقد 
له هو امر لا معنی له Sot . » Med‏ رننان انظر وا MSL‏ 
المسيحية : « فنجن نطالب بحماس شدید ob‏ کون لتنا 
Gol‏ بألا نؤمن بها » وحتی ان نقارعها في ذلك الشکل الذي 
نعتقد به » ولا تقل حماستنا في ذلك عن مطالبتنا بحق 
الكاثو ليك في الاعتقاد بها.» وبمطابقة ممارستهم لعقيدتهم . 
فكل تصرف لا يتساهل في هذه الامور هو عمل اجرامي . 
ويجب أن are‏ استخدام القوة منعا UL‏ حين تكون هناك 
« سلطة » بوسعها اتخاذ أي اجراء غير الاقناع والتوعية 
والتعليم . والتقدم الذي بحصل هكس ذلك ليس تقدما». 

وقي النهاية أن المذهب الروحي هو المذهب الحق »© 
ولكن يجب التفاهم حول معلى هذه العبارة . ان بكون 
المرء روحانيا لا يعني ان سلم ob‏ لنا جسدا L555‏ 
متميزين بالعنی التقليدي للكلمة . « فالحق هو ان هناك 
مادة وحيِذة ليست جسدا ولا روحا » ولكنها تتجلى في 
توعين من المظاهر هما الجسد والروح ؛ وان ليس لهاتين 
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الكلمتين من معنى الا في تقابلهما » وان هذا التقابل ليس 
سوی تقابل في الافمال . فالروحاني هو ذلك الذي 
اقتنع ان لاعمال الروح قيمة صورية . والانسان مكون 
من مادة » أي من نطاق ملموس يتسم بميزات بدنية » ومن 
روح » أي أنه Su‏ » وشعر 6 ويعبد . والروح هي الغابة. 
فکما أنهدف الثبتة هو الزهرة » فبدون حذور وأوراق لا 
تكون هناك أزهار . » فحين بفهم المرء ذلك ويصدقه 6 معناه 
انه روحاني . وعوضا عن أن بضع العلم في خدمة جسده 4 
فهو بضع جسده في خدمة العلم » والخير » والجمال الذي 
بصدر عنه . وهذا يعني المیش بتقوى الدين » بكل ما اللكلمة 
من معنى » وعلى الانسان ان یمیش بهذه التقوى لكي بخلص 
نفسه ويسهم من جانبه في خلاص الكون ۰ 

ج ) فهل شکل ما استعر ضناه اذن كل فلسفة ريئان 
النظرية ؟ ليس ما ذكر هو كل فلسفته بالطبع » ولعل اي 
شيء آخر لم بخالطها حتى سن الخامسة والعشرين حين 
حرر مستقبل العلم » ولكنه بقدر ما كان ينضج كان ينوع » 
بشكل فير منتظر © في التعبير من أفكاره . فذلك الشاب 
الذي حركت ريشته احداث سنة ۱۸٤۸‏ » شهد انقلاب 
سئة ۱۸۵۱ » وأهوال سنتي ۱۸۷۰ ب ۱۸۷۱ فكانت تلك 
دروسا قاسية الوقع على كاتب متفائل » وهي دروس آلته 
دنه كان Vem‏ في اعماق تیه يزور الشك والهزء + 


ولكلمة « شك » أو « مذهب الشك » دور كبير في 
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مؤلقات ريئان الفلسفية؛ولكئه لا بكرر بعد « روابة ‏ كولار» 
ذلك القول المأثور : « اننا لم نترك للشك قرارا » . فهناك 
بالفعل فرق بين شك وشك . 

ودمقت رينان الشك في احد آشکاله . فهو بطرحه 
جانبا باستخفاف بطال كل اولئك الذين بهزاون بكل شيء 
للذة الهزء فقط » فأولئك الذين بر فضون . لحبهم الر فض» 
ويتهكمون من اجل التهكم » فهؤلاء لا بر فضون فقط 
التفتیش عن شيء » بل هز ون اکتافهم امام حهود اولك 
الذین سحثون . فكل شيء هو بالنسبة لهم مبعث سخرية 
وهدم جارف 6 ولا شيء أبفض على النفس من وضع 
كهذا الوضع من التشهرم العلني الفظ . 

ولكن الشك يظهر هنا بشكل آخر هو ذلك الشكل 
الذي بدعوه ريئان « الشك الاكبر » » وهو شك تجده لدى 
بعض OLS‏ الفلاسفة . وما بقود اليه هو نظرة فاحصة 6 
ومنهجية دقيقة لوسائل اعلامنا » وآسالیب براهیننا » وهو 
نقد قاس للاوضاع الانسانية . وبالطبع ان شکا من هنا 
النوع لا يذهب مذهب الهزء الناتج عن ELAN‏ » كما انه 
لا نطلق من تفكير سطحي »© فهو تفكير متماسك وعميق . 

اما هذا الشك فرینان بعي تماما انه بميل اليه منذ 
ولادته . لذلك تتضمن صلاته في الاكروبول » الذائعة 
الصيت ¢ مقطعا خاصا بتوسل فيه رینان الى الالهة أثينا > 
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الهة العقل الكلي » لكي تخلصه من ذلك الشك . « هناك 
فلسفة حملتني بلا ريب » على الاعتقاد بان الخير والشر » 
واللذة والالم » والجمال والقبح » والعقل والجنون يتحول 
بعضها الى بعض عن طريق فوارق دقيقة مبهمة كتدرج 
الالوان في عنق اليمامة » فتصبح الحكمة عندئذ تلك الفكرة 
القائلة بعدم محبة شيء » أو كره شيء بشكل قطعي » . 
ولكن رنان ود الافلات من هذه الفلسفة . « قيل كن وائق 
الخطى » وهكذا سأقاوم مغرياتي وشكي الذي بجملني ارتاب 
بالشعب 6 كما سأقاوم تكدر فكري الذي بجعلني » في حال 
وجود الحقيقة » أبحث عنها أيضا على ذوقي الذي بمنعني 
من الخلود الى الراحة بعد أن بكون العقل قد قال 
كلمته » . 

كذلك تصوو gly,‏ انه تخطى ذلك الشك بعد ان 
مر" به واستفاد من دروسه . وقد كتب ۰ « اننا نطرح الشك 
التافه » والحزم الجامد على السسواء » فنصن حزمیون 
تاقدون » نؤمن بالحقيقة رغم اننا لا نداعي اننا نمتلكها 
كليا » . اك ena‏ تست قرو ایس لله 
قرون عديدة عبر نقاشات db gb‏ » وقد انتقل يثبكل دائم من 
جزم Jil‏ صفاء الى جرم آکثر سان يفم نظرات TN‏ 
فاحصة شد دة الحذر ٠‏ وهو جزم قاطع قال به الجمفال 
والبسطاء في البداية بدافع الغر op‏ » وعلی هذا الجزم ردث 
مذاهب الشك التام مند اتباع بير"ون في العصؤر القديمة » 
ومونتاني في العصور الحديثة . ویمکننا آن نقابل مذاهب 
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الشاك الاكثر جذرية بمذاهب ON‏ فطرة سليمة متواضعة 4 
كما كانت فلسفة سقراط في القديم وكما هي فاسفة رايد في 
العصور الحديثة . ولكن مهما يكن هذا النوع من الجزم 
السطحي منطقيا فانه يسبب اعادة نظر عنيفة . فتلك 
المذاهب الشكاكة جعلت اعادة النظر تتطرق لدراسة Bol‏ 
العر فه بالذات » ol Ty‏ ان ظهر مند کانط » وباسكال » 
وجوفروا مذهب الشك العظیم » الرهیب والتسامي . وقد 
تخطی الفلاسفة مذهب الشك حين تو صلوا الى ذلك الجزم 
الناقد الذي تخلی عن الطلق دون أن سخلی عن الحقيقة . 

بقی ان نعرف ما اذا كان ريئان قد تحرر فعلا » على 
ما يبدو » من مذهب CLAN‏ . فكم من مرة شاهدناه غارقا في 
ازمة من الشك والهزء ؟ ثم اليس في كل مرة يكشف عن كل 
ما في أعماق نفسه ؟ 

الا اصغ الى هذا الوّمن الذي تکلمنا عنه لتو"نا »والذي 
. كان » والذي كان متأكدا تماما من قيمة العلم » ومن الديانة 
ألعلمية . يقول : « لقد انخدع كل اولئك الذين اعتقدوا 
لفاية اليوم انهم على حق . فهل بامکانتا ان نعتقد بدون 
زهو مجنون أن المستقيل بدیننا كما نحن ندين الماضي ؟ » 
والى ذلك بضیف : 5 أن الآلهة تصبح کالناس فليس من 
الستحسن ان تکون خالدة » فالايمان الذي يتملك آنفسنا 
يجب الا بكون قيدا . فنحن تبرآنا منه حين لف“ بعناية في 
ذلك الکفن الارجواني 6 حيث تر قد الآلهة» . الا بنطبق gS‏ 
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على الادبان الوضعية ؟ الا بخشی ان نرى ذات يوم دين 
العلم دینا fe‏ قتا مشکوکا فيه ؟ 

الا بخشی » اکثر من ذلك بکثیر » أن بکون الرء اکثر 
Le,‏ لبعض الحقائق التي يشير الیها ربنان ؟ 

هناك » بادىء الامر » أشياء لا نعر فها 6 ولیس دامکاننا 
ان نعر فها البتة > ولعلها اشیاء حاسمة اکثر من سواها . 
و لنتناول بهذا الصدد قضية أصل الكائن الاول ۰ فقد 
کتب ريئان شول : « بری الانسان » حتی هذا الوقت الذي 
وصل اليه » انه لا يعرف شینا عن السبب الأول للکون © 
ولا عن مصيره هو بالذات 4 5 فالباب مفتوح على مصراعیه 
في هذا الجال للممتقدات والاراء . ولکن ما الفرق بین‌الاعتقاد 
والعرفة » وبين الراي واليقين ! 


وبالتالي » لعل التاريخ © الذي ننبغي وضعه ليفضي 
بنا الى علم متکامل » لیس تاربخا بمکن تحقيقه بشکل تام ) 
فهو ركف عن أن کون ممکنا حين تنقصه الوثائق » daly‏ 
مدوان بكامله في أقل جزء في الكون . ولکن يجب ان تكون 
لنا أعين غير اعیننا لفاك تلك الرموز . 


نتائجه . فهو حثى من هذه الزاوية ليس سنوی « علسم 
صعر © هزيل 6 تخميني ) غير قادر cele‏ النفاذ الى تفاصيل 


6 ريئان ب م م 


الامور » والتعر ف على عحز ه الخاص ۰ 


وحتی اننا لو قمنا الیوم بوضع قائمة بما نعرفه » الى 
جانپ ما يمكن أن نعرف » ويما هي معرفتنا عن تاريخ 
الاشیاء » الى جانب ما يجب أن تکون عليه لکی تکون كاملة > 
فکیف لنا ان نتجنب ذلك الانطباع Go yall‏ عن جهلنا العظیم 
الذي لا ملاج له ؟ 


کل ذلك يعرفه رینان » ویقوله ۰ وشی اليه بسخربة 
لبقة نراها مشوبة بالكابة . وغالبا ما يرافق هذه السخرية 
بصیص من الفرح » فيظن البعض ان رینان بلتذ بملاحظة 
ضعفنا ومحزنا + 

وبحدث أن نرى هذا الشهد . فرینان ذاته المتعلق 
Liles‏ قويا بالدین » والتفائل بالثال الاعلی » لا بدخر مناسبة 
للقيام بما كان العبد الروماني مکلفا القیام به امام النتصر . 
وفي ذروة اعماله الحماسية بخص نفسه پقسم صغير من 
الهزء الهدیء . فقد کتب بقول : « لا يكون الانطباع عن 
الامور البشرية كاملا الا اذا افردنا مکانا للهزء بجانب‌الدموع» 
وللشفقة بحانب الغضب > وللابتسامة بجانب الاحترام 6 
ومن هنا كانت له معاودات دائمة الى الذدات » ولعل تلك 
الفضيلة التي خصها باجمل الدیح ليست سوی نوع من 
التضليل . فمن يدري اذا كانت العواطف الجميلة والكبيرة 
ليست سوى اغراء تستخدمه الطبيمة لتسيي الافراد 
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واستغلالهم من أجل غاياتها الخاصة ؟ ومن بدري اذا كان 
لا بصح ان يقول الرء لنفسه عن تضحيته بنفسه : « لعلتي 
غبي abl‏ » ولكنئي أفضل أن أكون غبيا تقيا على أن أكون 
مجرما » . ومن بدري » لعل الابيقوري المبتذل » والشكاك 
السخیف ؛ هما أعقل العقلاء ؟ ولعله ليس للبشرية في العالم 
أهمية تفوق اهمية خلية من النمل . « ليست البشرية ربما 
شيئًا يحمل على محمل الجد » . ولكن من الاجدى بالطبع 
عدم اعتقاد ذلك > والاجدر بنا ان نتصرف وکاننا لا نری 
هذا الراي . 

Gd‏ بعيدين حدا عن الایمان العتر ؟ السنا متأثر بن 
برينان المولع بالدسن » والعلم ¢ والشال الاعلى ؟ هلا 
استجابت الالهة اثينا لصلاة عبدها ااوّمن ؟ هل حررته من 
كل ذلك الشك ؟ بقول رینان في آخر كلمة له : « على كل 


فرد ان بحترس مما هو متحيز ومطلق في تفكيره . فلا 
نتصورن* أبدا أننا على حق 4 وان اخصامئا هم على tbs.‏ 
مین © ه 
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مهما يكن راي رینان نسبیا » فهئاك على الاقل بعض 
المواضيع التي بظهر فیها رابه بجلاء تام . 


JW 


فترات حياته المحدة » وهی التي حققت له تلك الشهرة 
العالمية . فحول تلك الاعمال التاريخية » وخاضة حول 
کتابیه ۰ اصول المسيبحية 6 وتاريخ بني اسرائیل » ثارت 
النقاشات الحامية التي عادت عليه بالعدید من الاعداء » 
والعحبین المتحمسين ٠‏ ونحن ق Litto‏ هنا عن رشان 
كفيلسوف لا يمكئنا ¢ لضيق الجال ؛ الا ان نرجع الى 
فلسفته بالذات . 


ولكن يجدر القول بان مؤلفات رینان التاربخية توضح 
بعضا من أفكاره الفلسفية > وتبرز بعضها وتطمح الى 
تبريرة ١ ٠‏ 

وتوضح تلك ows‏ افکار رينان حول نقطتین 
هامتين . فهناك قانونان uly‏ يبدو انهما بسیطران بالفعل 
على تکوین الحضارة البشرية ۰ 

القانون الأول هو الاتي : بدا الفکر البشري في کل مواد 
المر فة بنظرات غريزية محض 4 وتوصل بمرور الابام لان 
بعي الاهداف التي كان سعی الیها دون ان Sst‏ 6 و کذلك 
الوسائل التي كان يفترض به ان يستعملها لأوصول السى 
تلك الاهداف بطريقة اكثر امانا » لانها كانت اکثر عقلانية . 
وقد كتب ران Sau‏ ۰ « ان اول خطوة نحو علم الانسانية 
هي أن نميز مرحلتين في الفکر الانساني : العهد البدائي » 
أي عهد العفوبة التي توصلت فيه القدرات يما فيها من 
خصب خلاق » دون النظر الى هذه القدرات "بالذات » عن 
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طريق جهدها الخاص ؛ الى ادرا أمر معين لم تكن قد رمت 
اليه » وعهد التفكير » وهو العهد الذي نظر فيه الانسان الى 
ذاته وسيطر علیها » وهو مهد التنظیم والتصر فات المرعجة 4 
وعهد العر فة التناقضة والتنازع ملیها » . 


اما القانون الثاني فهو على الاخص الاکثر انطباقا على 
تاريخ المعرفة النظربة . فأعمال الفکر تمر بمرحلة 
« تلفيقية » » بادىء الامر » هي نوع من الحدس العسام 
الغامض والبهم المتعلق بطائفة غير مدروسة من الاشياء . 
ويقدم لنا هذا الحدش فكرة أولية تقريبية شبيهة بفكسرة 
الطفل العاطفية عن الكون الذي بحیط به » وشبيهة كذلك 
بعاطفة الانسان القليل الثقافة الذي لديه شمور بوقت بمر؛ 
وبتاريخ بتم > وحتى بتطور اشیاء لا يميز فيها المنحى ولا 
العناصر . وتمر تلك الاعمال في ما بعد بمرحلة تحليلية . 
ولکن ما هي قيمة هذا الشمور الفامض من الاشیاء نی 
عقل ساذج ؟ تلك هي حال الفکر الکره على أن يركز انتباهه 
حول منتجاته. العفوية » وان بفصل من طریق التطبل 
العناصر التي تکوتن تلك النتجات > وان يضبط بواسطة 
التفکر عملیات اللاحظة والتجرب » والقيمة الحقيقية » 
وعلاقات کل pare‏ من نلك العناصر » وهو عمل شاق 
وبطيء » وعار من الجمال الخللااق الذي كان بتمتع به 
الحدس الاول الضبابي والشمري » عمل هدم نجس شبیه 
بعمل العالم الطبيعي الذي يشر" ع امن ٠‏ او شل ار 
الناعمة التي تزن حانح Lah‏ من اجل دراستها ! لکن 
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هذا العمل الخصب بمهتد بالفعل لرحلة ثالثة هي عبارة عن 
عملية تركيب تختلف تماما عن المرحلة التوفيقية الاولية . 
فحمع طائفة من الحقائق الحللة والمضبوطة في نظرية dole‏ 
آمر سختلف تماما عن الشمور الفامض بمجموعة معينة ۰ sh,‏ 
فرق Mes‏ » بين هذا الذي بعر ف الهندسة الاقليدبة بعد ان 
کون قد « شحذ تفکیره لفهمها » بالتفصیل ؛ وبين من تکوان 
التي بمکن تشکیلها في الفراغ . 

وقد وضع التار بح هذه القو این امام عيني رشان » 
واذا لم يكن Gay‏ من کتابة تلك ااوّلفات التاريخية القاء 
الضوء بشکل خاص على تلك القوانین » فقد تمنی بان تقدم 
تلك از لفات تأكيدا رائعا عن تلك القوائین . 

ونكتفي هنا سرد بعض الامثلة . 

اننا نجد تأكيدا مميزا مثلا » في كتابه حول أصل اللغة 
الذي بدا كتابته سنة ۱۸۸ » واکمله فيما بعد . فالكلام 
البیتن الواضح هو قدرة خاصة بالانسان » فهو بتیح له 
العيش في المجتمعات المعقدة » وحفظ أثر مخترعاته 6 ونقل 
الحقائق التي کتسها بواسطة التربية » وكذلك نفل فكرة 
الطرائق التي تجعل GLAST‏ تلك الحقائق ممكنا » كما انه 
بری في الکلام قدرة على الثفکیر بو ضوح في مسائل محردة 
وصعبة . ولکن كيف يضر رینان وجود هذه القدرة لدی 
الانسان ؟ ان التاريخ بجعل من اللفة المفهومة هبة عجيبة » 
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وميزة اختص الله بها الانسان . واذا كانت مصطلحاتالتصیر 
عند سائر الشعوب مختلفة » فائنا ثرى آنفسنا مجبرین على 
شرح ذلك بالتطلع الى لعبة ساحر في برج بابل . وخلافا 
لیذه الفكرة يتوهم البعض بان الامر كذلك بالنسبة للفة 
الواضحة والكتابة على حد سواء . فهم يعزون اصل اللغة 
الى اختراع بشري اصطناعي محض © وهاتان فرضيتان 
احداهما أكثر خطأ من الاخرى . فلو أن اولك درسوا 
و قارنوا اللغات الاولية وتطورها في ما بينها » لكانوا تحاشوا 
الخطأ الاول والثاني » ولکانوا رأوا عندئة بان اول مظاهر, 
الکلام لیس شوى آعمال تعجب غريزية » وفامضة » شبيهة 
بصیحات بعض الحیوانات . وکانت آعمال التعحب تلك 
تشیر في البداية الى الاشیاء والشاعر التي تجري في آن 
واحد امامهم » والى الاعمال التي بعتزم القيام بها 
بخصوصهم . وشیئا فشیئا » وبشکل تدريجي » آخذت 
شتی الصطلحات التعبيرية قتکون انطلاقا من تلك المرحلة 
الفامضة . وقد قام الناس بوضع تلك الصطلحات » کل على" 
هواه » وفقا لقوانين خاصة بهم » وبشکل خاص من طريق 
تقلید بعض أصوات الشجیج » وعن طریق استيعابهم 
للاستعارات ه ویمرور ploy)‏ تدخل واضعو A_cl gal}‏ 6 
وم لفو المعاجم » والهتمون بصفاء اللغة من كل عيب فسجاوا 
استعمالاتها » ودونوا قوانيتها ق قواعد » على غرار 
موّلفي مباحث ple‏ البیان والعروض »© لکنهم حتی ذلك 
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الوقت ¢ کانوا عاجزين عن وقف عحلة تطور اللفات 4 
فاستمر هذا التطور بالرغم منهم »> ووضعت الغريزة كل 
شيء في مهب الرياح . ولم OL‏ دور الضبط الاداري 
والعقلاني الا في مرحلة متأخرة . 

وهناك ظاهرة من هذا النوع نفسه لعبت دورا رئيسيا 
مند نشأة الاديان وتطورها » وبنطسق الامر خاصة على 
الديانة المسيحية التي كانت ولا تزال أعظم أحداث الحضارة 
البشرية » فقد اقتربت الحضارة مع تلك GL‏ مما هر 
« الهي » » وتقول الاسطورة اليهودية أن الله تدخل بذاته 
على طور سيناء ليعر”ف موسى الى الوصايا التي احب ان 
بری الیهود » « شعبه المختار » سشفیدون بها . So‏ 
التاريخ المسيحي بان سوع » ابن الله » قد تحسد بشكل 
مجائبي » واحب ان يتألم ويموت لكي يخلص الانسانية 
الخاظئة » وليكمل ويحسن شريعة موسى 6 ولينشر في العالم 
قواعد المحبة والرحمة 6 وليرفع المتواضعين والبسطاء » 
والودعاء . لکن كل هذه التأكيدات كلام فارغ » قموسى لم 
بقابل بهوه آبدا على طور سيئاء » ويسوع لا نكاد نفقه شیا 
عنه سوى انه cle‏ الى هذه الدنيا فشر 6 ودرب رسلا 
متحمسين 6 وكرز بأسمى الاقوال على الصعيد الديني: » 
وطبق ما قال به فحكم عليه بالموت على ما قاله . وی ذا 
المجال لم شخطه » ولن تخطاه أحد البتة » لكنه ليس 
بوسمنا ان نصد”ق شجرة العائلة الصطنعة التي اخترعت 
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من سلالته > ولا نسلثم بالعجائب التي قام بها » ولا بتلك 
قبره الخالي » ولا بتفاصيل ظهوره الاسطورية وصعوده الى 
السماء . فيسوع هو بالذات نموذج لما هو دبني غريزي 
وحدسي ۰ فهو يشعر » ويعبر ٤‏ ویدرب © ولا يبرهن ٩‏ 
وليس عالا » ولا لاهوتيا » ولا فيلسوفا » وهو لم بقدم لنا 
نفسه كاله . « أنه انسان خارق » . وما الكليسة سوى 
تجمع ساذج لبعض الرسل الذين شعروا بما شعر 6 وعاشوا 
بوحدة في ما بيئهم » واتحدوا بذكراه . ولكن من این كان 
للمسيحية أن تنمو اذن وتتطور في آن مما » كعفييدة 
لاهوتية ‏ فلسفية > وكتجمع سياسي . ديئي أصبح له 
استمرار وقوة بالفين ؟ ان رینان يشرح ذلك في سلسلة 
مؤلفاته الخالدة حول أصول المسيحية 6 ويرى ان القد,س 
بولس هو الذي اطلق ذلك الدين . فهو لم بقبل لحرارة 
" ایمانه » وقوة تفكيره 6 أن سقى دين سبوع شيعة يهودية 
سطحية . فقد سعى حهده ليبشر به الاوثان المشركين » 
واليهود المختونين 6 وغير المختونين . وقد حمل اواء ذلك 
الدين من مدينة الى مدينة » وأسس الكنائس المحلية #4 
ووضع في رسائله ما يجب ان تكون عليه العقائد لكي تكون 
مسيحية » وألح على ان تستعمل الكنائس التعابير ذاتها » 
وتمارس الاحتفالات ذاتها » فأرسى بعمله هذا اسس مذهب 
وتنظيم عقلانيين » وبفضل الجهدالمكثفلاو لئكالذ تن اكملوا هذا 
العمل من بمده فتجمعوا بشكل افضل لقاومة الاضطهادات 
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التي بدأت في عهد نيرون ٠‏ وحرروا الاناجيل لكي لا بضيع 
كلام العلم » واخذوا من الفلسفة اليوثانية واللاتيئية الحجج 
المنطقية التي يمكن استعمالها للاجابة على اعتراضات 
العتر ضین" ولدعم الابمان » وطرحوا الافكار المجنونة التي 
قال بها الغنوصيون والجبليون » وخضعوا Legh‏ لسلطة 
الكهنة والاساقفة وبشكل رئيسي لاسقف روما الذي أصبح 
في ما بعد البابا » بفضل كل ذلك of,‏ انتصار هذا الدين 
العظيم الذي لا يحوي سوى النزر اليسير من اقوال‌الانجیل» 
والذي تتالف منه العقيدة الكاثوليكية التي أكدتها المجامع 
المسكونية وناقشها الآباء » الى جانب مجموعة الو سسات 
التربوبة التي جملت من الكثلكة آلة عجيبة أنجبت المسيحيين 
في الغرب 1 و نفحتهم بنسمة الحياة لفر ون و قرون > وقد 
وقعت تلك الروح المسيحية على غريزة دينية ساذجة بدو 
ان تحليلات مصطنعة دقيقة دعمتها في غالب الاحيان . 

تلك ملاحظة هامة توهم البعض فعلا آن حضارتنا 
الفربية التي ولدت حول البحر التوسط 6 وشعت فیسا 
بعد على المالم كله » لم تستطع ol‏ تصبح كذلك لولا تدخل 
المي » ورعاية خاصة من العناية الالهية التي توزع توزيعا 
عجيبا البعثات الى الشعوب بين حين وآخر . ونخدع 
هوّلاء » فهناك » كما في اي مكان آخر في التاريخ » يتم مثل 
ذلك نطريقة طبيعية » ويكون عن طريق الغريزة ذاتها التي 
تسیر الامور 4 وعن طريق التفکیر العقلاني الذي ينتقدها > 
وعد لها »> وبضعها ف اطارها الصحيح . 
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ويسهل علینا بالفعل تفسير الحضارة الغربية » فقد 
تطورت بدون عجائب عند ملتقى حضارتين سابقتين : 
الحضارة اليهودية » والحضارة الهلينية . فقد غرست 
الاولى بزور التدين الروحاني لدى الشعوب © واشتهرت 
الثانية » دون سواها » بأعمال نقدية وعقلانية صرف . 
وتلاقت هاتان الحضارتان وتفاعلتا » ومن ثم اندمجتا . 
ولكن المعتقدات الدينية البعيدة المرمى كانت غريزية محض . 
ولم تكن الحاجاتالعقلانية للعالم الاغرشي‌اقل‌من ذلك»من‌هنا 
كانت التاثرات المتبادلة عظيمة » فانطلقت منها الحاولات 
yall‏ و 45 التي توالت منك عصور وعصور لتقوم باحجراء. 
تركيبي حاسم للرؤى الدينية الرتبطة باليهودية »> 
وبالتحليلات العقلية الهلينية 6 فالى هذا الجهد تاين 
العقيدة الكاثوليكية التي اختصرتها في القرن الثالث خلاصة 
القدیس توما الاكوبني التي اعتبرت في وقت من الاوقاث 
كعلم نهائي . أما التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي 
بناسب تلك العقيدة » والذي ظهر وکانه النظام السوى 
الوحيد الذي دناسب رخاء النوع البشري » فهو ممل" 
تركيبي حاسم للرؤى الدينية المرقبطة باليهودية > 
يمكن جمع الماء والثار » ولا جمع المذهب اليهودي الروحائي 
والمذهب العقلاني الوثني في of‏ واحد » قالواحد بقضي على 
الآخر » وعلينا أن نتهيأ لرؤية المذهب العقلاني بحل نهائيا 
محل العناضر اليهودية التي كنا نأمل آن نمزجها به . وعلى 
هذا المذهب »> بعكس ما هي الحال في أي مكان آخر © تترك 
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om) gall‏ الطبيعية آثارها ۰ فمهما تكن الغريرة الدينية 
الملاحظة والئحر يب والنقد 1 

ما من شك في ذلك لان فكر رينان يتجلى جلاء فريدا 
بصفائه » .و قونه 6 حول هذه النقاط , 

ب ) وكذلك القول في كل مرة بتكلم فيها ريئان دون 
دعابة عن كل ما يمس مشاكل تلك الفلسفة العملية التي 
تعني بالاخلاق والسياسة » وبفرنسا ولغتها » وفكرها 
ومضيرها . 

وليس رينان مفكرا انقطع عن العالم كليا وقبع داخل 
غرفة محكمة الاغلاق » فهو وان لم بأخذ على كاهله قسطا 
مباشرا من حياة بلاده » فقد فكر بالقيام بذلك القسط . 
لنيل كرسي في مجلس الشیوخ فلم يحالفه الحظ 6 وقد 
التي شهدها » وانفعل مرة بعد آخری 6 فعر ف آلامالسنوات 
۸ و۱۸۵۱ و۱۸۷۰ تب ۱۸۷۱ ۰ ولم بكن عمره سنة 
۸ سوى Yo‏ سنة فقط > Ui‏ في سنة ۱۸۵۱ فکان قد 
أمانيه الثورية » لکن تفکیره لم pat‏ تفیرا جذریا » بل تطور 
نطو را عادبا بفعل تحارب الحياة 3 
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ويتساءل ريئان » أي هدف ينبغي أن بكون للحياة ؟ 


حول هذه العضلة لم شیر ريئان رایه أبدا » فهو بكرر 
القول نفسه في شبابه كما في شيخوخته . فروعة الکون 4 
برأبه » هي تلك العملية التي بتحقق الله فيها على الارض > 
هي ذلك « العمل JI)‏ » الذي أوضحنا القصد منه . 
فالرء لا يتمم مصيره السوي اذن الا بقدر ما بجمل کل 
الامور الالهية تسهم في الارتقاء ألى عالم الحقيقة » والحمال» 
والعدالة » والصلاح البشري . فقد كتب شول : « اما 
التصوري — الثالي الذي Gy‏ ان هدف الانسانية هو تكوين 
وعي أعلى » أو كما قيل قديما » تحقيق مجد الله الاعظم » . 
فا مرء الذي لا بحلم الا باشباع حاجاته وأهوائه » ولا سعی 
الا الى اللذات الخسيسة » هو اذن انسان تخلی عسن 
الانسانية » وهو في النهاية انسان بحسب لنفسه حسابا 
سيئا » فاكتساب ما هو ضروري للحياة امر لا غنى عنه 
بلا ریپ . فيجب الا ری في هذه الحياة سوى أمر لا غنی‌عنه 
لتفتح قدراتنا العليا : فيهذه القدرات نسهم في القيام 
« بعمل خالد » . 

ولكن رشان حين استخلص تاك الحقيقة الجوهرية 
أخذ بلاحظ تلك الامور بانفعال من ستة ۱۸6۸ ۰ فالانسانية 
تقدم لنا مشهدا آلیما للغابة » لانه ليس للناس الاوقات 
الكافية لینصر فوا الى الشاغل الضرورية لخيرهم بالذات » 
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وخیر البشربة فقط » ولا لان القسم الاعظم منهم ننوء تحت 
مهام مادية وضيعة ولا يستطيع القيام بشيء سوى التفرغ 
لفرورات النفقات المضنية » بل لان هناك ۲لافا منهم ليس 
لهم ما يشبعون به حاجاتهم الاولية التي تتعلق بها حياتهم ؛ 
وهي حاجات اذا لم تسد لا يمكن اشباع الحاجات الفكرية 
العليا » او بالاحرى لا يمكنهم التفكير بها » انه لشهد رهيب 
بحاول رينان ازاءه ايجاد تمزية بسيطة في الاستسلام للتفکیر 
الفلسفي العمیق . وف وقفته الخالدة أمام تلك المقبرة 
البر بتبانية التي ترتاح فیها OU,‏ العدید من الرجال والئساء 
الذین ماتوا دون ان عر فوا شینا عما مطی الحیاة قیمتها 
الحقة » يحاول رینان ان يقنع نفسه وبقنعنا معه بان اولئك 
الرجال والنساء لم بعیشوا عبثا کممال مجهولین » بل عاشوا 
منتجين في حقل البشرية العظیم ۰ ولکن ما القول عن اولئك 
الضئيلي الاجر » وعن العدید من النساء الفتيئات اللواتي 
اكرهن على التفتیش في البغاء عن ضروریات ميش لا يمكنهن 
الاستغناء عنها » وعن تلك العاجزات اللواتي ما زلن یکددن 
لیحصلن على « فرشين في اليوم » ۰ وعن تلك الحموعات 
البشرية المعذبة التي بدفعها البؤس الى الثورة ؟ 

Joys‏ رپنان نظرة ثاقبة فيصرح بأنه يوم قام 
اشتراكيو سنة ۱۸۲۸ بالاعلان عن > aT‏ اصلاح في المجتمسع 
كانوا على حق . فقسط وافر من البشرية يتخبط في خضم 
من العذاب . لقد قيل : ١‏ جميع الناس سيون من الثزر 
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اليسير » ؛ لكن هذا الكلام دنبغي تحويره وتعديله تعديلا 
علميا . فقد كتب رنان الى اخته هنر بيت Sgt‏ : « اليس 
من المخيف ol‏ تكون غالبسة الناس محرومة من الملذات 
والفحور 4 pally‏ ضى 8 « ۰ 

اما اذا كان الهدف الذی نسعى اليه واضحا + فماذا 
بمکننا القول عن الوسائل الستخدمة : أو التي بوصي 
باستخدامها 1 


ویشعر رینان بفضب شدید على انتفاضة dies‏ ۱۸۸ 
اما الاعمال القاسية التي استخدمت لقمعها فهي اعمال 
رهيبة » الا انه لم يكن بالامکان تفادي ذلك القمع ۰ « انه 
لويل عظیم ان تقوم تلك الانتفاضة » ولکن ما كان اشد ويلا 
وآدهی » هو ان تنتصر » . ودن ريئان ادانة قاسية اولنك 
الذين قاموا بتلك المأساة الفجعة ؛ cig‏ نظر باتهم ۰ 


ان اصلاحات الاشتراكيين صبيانية » ولعلهم هياوا 
في غرفة امام ورقة ! فالبشرية الفريزية ستقوم في الستقبل 
بما قامت به في الماضي » وستجد توازنا WY‏ بها في اجراءات 
عستنفد وتحل بقوة الاشياء > واذا زينث لنا انفسنا ان 
نتدخل باكرا باحراءات عقلانية » فلن کون تدخلنا الا تأخیرا 
لحل تلك الشاکل . 


۷۹ 


ويقول ريئان : « اما الشيوعية » UG‏ لا اراها امرا 
مستحیلا فقط » بل ضرب من الجنون » أو pats‏ افضسل 
de po‏ خيالية » . ویردف WIE‏ : « اني آری اللكية امرا 
أساسيا ملازما للانسانية » حتی اننی لا اتصور تدلها . اما 
التبدل فانني اتخیله في کل ما تبقی » في الدین » والفلسفة 
والاخلاق الى حد ما . 


لکن ثمة أمرا شر غضبه بشکل خاص 6 هو « سخافة 
الانتخاب العام الکبری » . ( فمنح البشرية حقا تشر هیا 
IS‏ يبحب أن بكون هدف کل حکومة .. لکن اعطاء‌ها هذا 
Gall.‏ قبل الاوان هو ضرب من الجنون : وستتحمل نتائجه 
المؤسفة » . وهذا موضوع آساسي یمود اليه رینان بالحاح 
متزايد » حتی انه كان بظن ان الاقتراع العام هو السوول 
عما جرى بعد سئة ۱۸۵۱ » ay‏ سهل بواسطة الاستفتاء 
الشعبي قيام الانقلاب وكل ما جر" اليه من نتائج مفجعة . 
فالديمقراطية التي بشكل الاقتراع العام اساسها هي في نظر 
كل عقلاني Ely‏ » وكل مفكر علمي حقيقي » أحد أسواً 
النقائض الممكنة بين الحكومات . وبالفعل » فان مبدا 
الديمقراطيات يقوم على ان الاغلبية بحب ان تقرر الاحراءات 
التي ينبغي اتخاذها » واختيار الناس الذين يجب ان یکلفوا 
بتلك الاجراءات » لکن « التفکر بدلنا بان العقل لیس تعبيرا . 
بسيطا عن آفکار الجموعة وأمنياتها »> بل هو نتيجة ادراکات 
متميزة لدی نفر قلیل من النخبة » والناس على دين ماو کهم 
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فهم أشبه بكاليبان )١(‏ الفظ » والسكير ¢ والجاهل ؛ 
والساذج والتیسم ۰ والشعب بتذمر بمرارة hoy‏ 
( .مستغل » © فهو بصرخ ويخبط خبط عشواء ف انتفاضات 
هدامة Med‏ ۰ فهل بوسع انسان » dandy‏ کوضع کالیبان » 
ان شیم ما هو صالح » وعلی الاخص ما هو صالح بالنسية 
للحمیع ؟ « ان الخطيئة الاصلية في کل موسسة ديمقراطية 
هي تلك التراحمات التي بجبر الرء علیها تحت وطأة الفکر 
البسطحي لدى الجماهير » . 

من هنا نخرح سلسلة طوبلة من الاستنتاجات 
المضنية . « فأحد أسوا نتائج الدبمقراطية » هو جمل‌الشيء 
العام فريسة لطبقة من السياسيين التافهين والحساد > 
الذين لا احترام لهم بالطبع لدى الجماهير التي ترى مندوبها 
اليوم مهانا بالامس امامها » والتي تعرف الالاعيب التي 
انطلت عليها يوم الانتخاب » وبالفعل « اذا ما طبق الانتخاب 
العام في اختيار النواب » فانه لا Gop‏ ابدا » ما دام انتخابا 
مباشرا » الا الى اختيارات سيئة . وستحيل علينا ان 
نختار من طريق ذلك الانتخاب مجلسا أعلى » أو مجلسا 
قضائيا » ولا حتى محلس مقاطعة » او بلدية کون صالحا , 
ولکون الانتخاب العام محدودا بشكل آساسي ؛ فهو لا 





» المترجم « 


Ve ريئان ب‎ A\ 


يتضمن ضرورة التحلي بالعلم 6 وتفوق النبل والبراعة » . 
وینتج من ذلك ما بلي : 

١ ۱‏ . الفوضى : « لا بهذب الانسان نفسه 6 ولا يثال 
الطلاب قسطا من التربية اذا ما جلسوا مع بعضهم بدون 
معلم بلعبون ویضیعون وقتهم » کذلك لا يمكن ان Bt‏ عن 
الحمهور تعقل كاف لحکم الشعب واصلاحه » . 

۲ . الضعف : « ان محتمعا جمهوريا هو في مشل 
ضمف هيئة مسلحة هى التی تعين ضباطها 6 فخوف الرء 
بألا پنتخب من جدید يشل کل حیویته ونشاطه » . 

۳ عدم الشات : حلم دیمتراطیتنا هو « بيت مسن 
الرمال » ووطن بلا مؤسسات تقليدية .. وطن مبني على 
ذلك البدا المقيت الذي بری بان الجيل الحالي ليس مسؤولا 
عن الجيل الذي سياتي بعده » على آساس انه لا يوجد أبة 
علاقة بين الوتی والاحياء » وأبة ثقة بالمستقيل © . 


فكيف ندهش لكل ذلك ؟ « لعل من غير الطبيعي ان نتمثل 
وسيلة ذهنية » تكاد تصل الى مستوى وسيلة انسان جاهل 
ومحدود © dings‏ حكومية مستليرة شهيرة وقوبة » . هنا 
نكمن الخطأ الرهيب في مذهب المساواة المنهجي لانه لا شوم 
على مساواة حسدنة 6 ولا على مساواة ذهنية ؛ ولا على 
مساواة اخلاقية » وغض الطر ف عن هذه الحقيقة هو ضرب 
من الجنون . 


AY 


فما العمل اذا ؟ ان ريئان يرفض ان کون او قف 
ميو وسا مثه لثلاثة اعشارات ٠‏ 


البشرية اليوم » وهو سبب لا بختلف كثيرا عن ذلك السبب 
حلائقة من البرابرة دين الناس: هم برادرة الماضيالدين هدموا 
الخضارة الرومانية البديعة وقضوا على السلام الذي خیم 
انفسهم الطائشة والشريرة . 

الاعتبار الثاني : لان وسائل بلوغ هذا الهدف ليست 
بعيدة عن متناولنا » لذلك شفي التأكيد على ان يوقر JS‏ 
فرد وضع مادي phe‏ أن برضیه 6 لكن جوهر الامر لیس 
هنا : فما فضي على بربرية الناس هو التربية : التربية 
الفكربة ۰ والتربية الاخلاقية - فهما كما بعتقد Lids glug‏ 
الصلة . هناك ربما تربية أخلاقية يمكن تحقيقها خارج 
التربية الفكرية » ولكنها لا يمكن ان تكون راسخة الاسس > 
الا اذا كو"نت التربية الفكرية عقولا ناقدة » متبصرة » قائمة 
على استقامة الفكر التي ثبرر استقامة الاخلاق . 

الاعتبار الثالث : لان اارء بتساءل عما اذا كان تالتربية 
الفكرية والاخلاقية التي تحررنا من البربرية ما تزال محرمة 


AY 


على من ينوؤون تحت نير العمل اليدوي . أن ريئان » كما 
رانا سابقا » لا يعتقد هذا الاعتقاد . فالعلم أوجد الآلات 
الضرورية لتقدم الجميع ضروريات الحياة بسعر زهيد . 
فلماذا لا بهتم كل فرد بتخصيص عدد معين من الساعات 
للاهتمام بتلك الآلات بالذات التي ستكون عبيد البشريسة 
المقبلة ووسيلة تحروها ؟ 

فاذا ما التزمنا التزاما قاطعا بهذا الخطط سيحالفنا 
الحظ في ان نرى بالنهاية « كليبانا » مستنيرا وعاقلا بفضل 
ذلك المخطط ¢ وعندئذ تصبح الدبمقراطية ممكنة » ويمكن 
التساهل معها اكثر من ایام ريئان . 

ولكن قبل محيء هذه اللحظة التي نتمناها » يجب ان 
نوفر للعالم » بشكل موقت > أمرا آخر هو حكومة مستنرة 
a‏ ل i‏ 

لذلك فان اقصی ما بتمناه ريئان هو ١‏ قيام حكومة 
علم يعالج فيها رجال اخصائيون اکفاء المسائل الحكومية 
وكأنها مسائل علمية » فيبحثون بطريقة عقلانية عن حل 
اها فن هذا طيوس معت البق شمر به ران 
بشكل خاص في تلك اللحظة الاليمة التي كانت نتساءل فيها 
فرنسا التي فقدت توازنها بعد فترة ۱۸۷۱-۱۸۷۰ عما 
اذا كان مليها ان تصو"ت لدستور ملكي » او لدستور 
جمهوري » وقد تناول ريئان رشته وكتب كلمته . 
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ويرغب رينان في قيام حكم ملک دستوري یکون 
دستوره عقلانيا Lae‏ . 

فالملك في بلد ما ليس قطعة من الوبیلیا لا نفع لها » 
أبدا 6 ولكن بنبغي ان og‏ ساعلته محدوده م6 ومراقبة 
مراقبة دقيقة » ولذلك ينادي رينان بانشاء محلسين » وهو 
لا بريد Gh‏ ثمن ذلك الاقتراع العام المباشر » الذي أخلهرت 
بنتخب مجلس النواب عن طريق الاقتراع على درجتين › 
ودر غب 3 الا بصو ت النساء والاطفال في الاقتراع ¢ وان 
يكون مجلس الشيوخ مولفا من ۲۹۰ عضواء ۲۰ بينهم ينبغي 
ان بكونوا من ذوي المناصب الوراثية » و ۸۰ اعضاء ثابتين» 
و ۵۰ بختارهم رئيس الدو 4 © 9 ۳۲۰ بختارهم الحلس 
بنفسه 6 وما تبقى يجب أن يمثل الهیثات الوطنية والوظائف 
الإجتماعية : الحیش »؛ is ye‏ »> الهيشة التعليئمية »© 
الا کلیر وس 4 المؤوسسات 4 التجمعات الصنئاعية وغرف 
التحارة orl,‏ الکبری » فنحصل بذلك على ثروة من 
الکفاءات الذكية © 

4 الحلسین‎ ob رنان ۰ « هناك مجال للتفاژل‎ Jou 
اذا ما شکلا على هذا النحو » سیخدمان التقدم الحر لا‎ 
الثورة . » ولكن ننبغي اتخاذ بعض احتياطات منها:‎ 
الفاء المنابر » ومنم علنية الجلسات لتجنب الاحاديث‎ 
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الديماغو جية الفارغة . Gi‏ شوّون الدولة فيحب أن تبحث 
بين رجال اكفاء يتناقشون في ما بينهم 6 ويتفقون من خلال 
أبحاث بسيطة » ونقاشات هادئة » وما هذه الاجراعات الا 
لتفادي سيطرة القوة العتيفة وغير الشرعية على الدولة . اما 
في ما تبقى فيجب انتهاج سياسة ليبرالية واسعة » الى 
حانب تقليص تدخل الدولة الى أدنى حد ممكن > 

ولا يطالب رينان بحرية الصحافة فقط » بل بحرية 
التعليم الدنی آبضا . وهو لا يطلب هنا سوى أمر واحد : 
ان تنظيم مراحل التعليم الثلاث : المرحلة الابتدائية » 
والثانوية ؛ والعالية بغية تنمية الفكر النقدي الذي يقدم لكل 
قرد الشعور بقيمة العلم > وبأهمية النتائج التي اكتسبها 4 
وبكثرة الامور التي بجهلها » وبأمل مشروع أيضا بالقضاء 
على اخطر تلك الامور على الاقل » ان لم نقل بالغائها جميعا. 

« على الرء ألا بتفاعل کثیرا » أو بتشاءم کشیرا . 0 
هذا ما يجب ان بكون شعار المذهب الليبرالي الذكي » وهو 
مذهب أملى على olay‏ الو قف الذي انخذه من الادعاءات 
الحرمانية غداة الانهزامات القرنسية سنة ۱۸۷۰ 

وکان لرینان شعور بانه مدین بالكثير للثقافة 
الالمانية » واعتقد انه سیجد ني المانيا ما لم بكن بقع عليه 
في فرنسا : فلسفة بسیطر علیها الحس والاهتمام الديني 
بالاخلاق » ورصانة في البحث العلمي العمیق كانت تبدو له 
رائعة »> وذکاء في فهم صيرورة العالم والعمل الصامت الذي 
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ينمي فيه وعيا لذاته بتكامل باستمرار . وقد شعر رینان 
بتأثره بمشاعر فشنه ؛ ویتسرب افکار هيغل الى رآسه » 
فحلم بحضارة تتكامل في النهاية عن طريق اتفاق تام بين 
العمال الالان والباحثين الفرنسيين الستثیرین . وعلى هذا 
الوحه حاعت حرب سئة ۱۸۷۰ © والتعلیقات التي آثارتها 
في دنیا الفلاسفة الجرمانیین لتهدم الاحلام الفالية على قلبه» 
ولتکشف الفشاوة عن عینیه » لا لان حرب سنة ۱۸۷۰ قد 
نشبت بقصد شرير » وبفظاظة تثير الشكوك ۰ ولا لان الجنود 
والضباط یضارعونها فظاظة ورسوخا في الذهن » بل لان 
النظرین الجرمان ادعوا تفطية هذه البضاعة بجناح الفلسفة 
فقد رایناهم یطورون نظرية قومية تقول بتفوق العرق 
الالاني على بقية الاعراق جمیعا » ورآناهم یوکدون بأنه 
حیث تكلم الناس الالانية يجب ان یکونوا الانا » ورایناهم 
سنون على هذا icles!‏ تهدف الى سيطرة حرمانئية هی 
شرط برآبهم لبلوغ ذروة الثقافة الانسانية . ۱ 

وقد دفعت تلك الادعاءات ريئان الى الکلام فعر ف 
كيف برد على المنظرين الالمان ردا تناسوه مرة ثانية وثالئة > 
سنة ۱۹۱ » وسنة ۱۹۳٩‏ . 


« ان اعظم آخطاء بروسيا هو صلفها » . فما بريد 
ممثلوها هو « قيام الاصل الجرماني بعمل شامل بجدد 
اورودا وسیطر علیها » . ولکن « للالاني الحق بوطن كبقية 
الناس » وليس له الحق في سيطرة تفوق سيطرة BU‏ 
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اال تا فی۰ 

ويكفي ان نراقب سویسرا لنتاکد من هذا الكلام 6 فالامة 
« هي قبل كل شيء روح » وفكر » وعائلة روحية لها من 
الماضي Ob Sal‏ المشتركة » والامجاد المشتركة » والفواجع 
المشتركة أحيانا » لان الفاجعة تجمع القلوب كما بجمعها 
المحد oe‏ ولها من الحاضر ارادة الیش المشترك 4 و Sond‏ 
ST‏ » لا تتکون الامة بمحرد تداول الئاس لغة واحدة » بل 
بالشعور الذي كو "نوه معا عن Lad)‏ الكبرى 3 المافي 4 
والتي ودون القيام بها Lids‏ 3 المستقبل ») . فما هسو 
اساس للححة الالمانية حول هذه النقطة هو اذن Lbs‏ 
سيكو لو جي خطير ومستهجن ۰ 


لكن البعض يقولون : « لنا حقوق تاريخية » 
ويضيفون : « الالزاس هي ارض جرمانية انتزعت بغبر حق 
من الاميراطورية الالمانية . » وهو تصور غريب © ونکاد 
تقول لهم « حيث بطالب الوطنیون الالمان الهوج بحق حرماني 
بوسعنا ان نطالب بحق سلتي سابق » وحتى قبل العهد 
السلتي كان هناك » كما قال » الالوفيليون » والفیئیون » 
واللابونيون 6 وقبل اللابونيين كان هناك جماعة المفاور 
و قبلهم كان انسان الغاب » وقي كتف فلسفة تارنخية كهذه 
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لن يكون في العالم حق شرعي الا حق اهل الفاب الذين 
حرموا بغير حق» من املاكهم عن طريق خديعة الحضر لهم». 

آما ادعاژهم بانهم وضعوا الحقوق الالانية على تفوق 
عرقي › فان ادعاء « الفاندال » المتبجح هو ادعاء سخيف 6 
فمن ol‏ بالطبع ان في العالم اعراقا متعددة جدا تبدو 
غير قادرة على ان ترتفع الى حضارة عليا » ولكن الادعاء بأنه 
بوجد في اوروبا المعاصرة » التي هي ثمرة قرون من الثقافة » 
تفوق عرق على عرق آخر > فذلك امر مضحك للفادة » حتى 
ان الواحد Lis‏ هزا من هذا الكلام ٠‏ فالامم الاوروبية ¢ كما 
کو"نها التاريخ هي أعيان في مجلس شیوخ كبير يتمتع کل 
فى فيه كال العضوية .“فلا el‏ يديا في العت 
عن علم عر قي على هوانا نبرز به سياسة التخليد . 


وينتهي رینان الى القول : « العرق الذي يقول : 
الحضارة هي من صنع بدي » والفكر البشري هو فكري 
الذاتي » هو عرق بجداف على البشرية . » فليس هناك 
lay‏ » ما هو افضل من الانسان GUY‏ صاحب الاخلاق 
الر فيعة . لكن التجربة اثبتت لربنان » واثبئت لنا ob‏ ليس 
هناك ما هو « اسوا من الالاني الذي فقد اخلاقه » . 

كذلك فان ترهات الفلاسفة الالمان تلك»لیس لها سوى 
هدف واحد هو أرهاق فرئسسا والفکر الفرنسي . ولكن ` 
الحضارة Sil,‏ هما في نظر olay‏ آمران مقدسان لا آدیاه 
من خدمات جليلة للبشرية . 


AN 


وقد أوجدت عبقرية الفرنسي لغة فريدة في العالم . 
فكل شيء يصبح واضحا حين نرجعه الى قالبه ¢ وفقا 
tel gil‏ النحو فلا يمكننا التفكير دون ان نرى آنفسنا مجبرين 
سخیف » وتکشح الغیوم التي تختبىء فيها العقول المظلمة » 
Ub its‏ الالتباس وسوهء الفهم . 

ولذلك كانت اللفة الفرنسية منذ الثرن السادس‌عشر 
ناقلة الوضوح في العلوم وني الحياة » وعبرت آقوی تعبیر 
عن ضرورة الحربة التي هي اول نعم الانسان » > الفکر» 
كذلك ؛ ولغة فرنسا سوف توالي الدعاية لافکارنا » فالامنا 
وشهداوژنا لن بشلوا عملها . 

« ان Lit‏ جوهريا سیفتقده العالم بوم بتوقف ذلك 
المشعل الثير المتأجج العظيم عن الاشعاع والتألق . وقد 
بخفت وهج البشرية اذا احتجبت هذه الاداة الحضاريسة 
العحيبة » أو ذيلت . » 


تلك هي أهم الاسس التي قامت عليها فلسفة رنان . 
ولکن ما وراء کل فلسفة 6 ورينان بعر ف ذلك أكثر من 
سواه » یختبیء طبع من يعرف قیمتها : فیعض الذين 


954 


شکرون في المطلق يسلمون بمبادىء شولون انها بديهية 6 
وكونية » ویزدرون بمبادىء الآخرين ۰ ویعض الفکرین 
الآخرين القصيري النظر يرون جانبا من الامور + ولکنه‌جانب 
واحد » الا آنهم بدرکون انه قد بکون لتلك الامور جانبآخر . 
وبعض الفکرین الذين غشي على بصاثرهم بنتشسون من 
الکلمات » ويعتقدون بأنهم بعرفون کل شيء حتی ما هو 
فوق طاقات الفکر البشري وقدرته على البرهان » ولکنتا 
لا ری شیامن هذا القبیل عند رینان » فهو بدوان اشکال 
الظواهر التعددة » وبلاحظ ان « مناطق دماغه » لها في ما 
بینها « محادثات مدهشه » فهو باعل مما اذا كان ذلك 
لا فر عن طریق الفكرة العر قية التي تجعل منه « سلتيًا 
ممزوجا بفسكوني » ومهجنا مدموجا بلايوني » . 

لن نذمپ الى هذا الحد » ولکن لتلاحظ على الاقل 
استعداده لان بجلي بلذة هازئة بعض الاحتمالات التي 
بعارضها . ولکونه مؤرخا Wy‏ بالحقيقة وحالا بريتانيا 
عمیق التدين » وخریجا من خريجي سان ‏ سولبیس 4 
ومفكرا انسانیا » فقد ار على عدم الساواة الاجتماعية » 
مع انه وعى الخاطر التي تشیعها الجماهیر الفظة في الجتمع 
والحضارة . لقد راقپ العالم ونفسه بعینین مليئتين بالدمع 
حینا » ومتأججتین بالخبث احیانا وبالرغم من کل ما شاهد 
بقيت نفسه متفائلة مقدامة . الم نره شکر السماء شکرا 
خاصا لانه جاء هذا العالم في زمن جدير بالاهتمام اکثر من 
بقية * الازمنه ۰ 


4١ 


Ameri La! مق‎ 


لقد ترك رینان مولفات هائلة كان مضمونها مثار نقاش 
عند البعض © لكن قيمتها الشکلية لم تكن Sp . MIT‏ 
رینان جيدا أن « الحديث عن الموهبة كلام صبياني» » وانه 
« اذا كانت البشرية تتمتع بكاسل عقلها فهي ستكتفي 
بالحقيقة » » وعلينا ان نزخرف لها الامر بالوجه الذي هي 
عليه » لذلك اجتهد في السسعي وراء تلك الرخرفة 6 وعرف 
باكرا ان سبل الرومنسية ليست أفضل السسل م 
فباحتكاكه بالعالم اليوناني وجد ضالته . الا اسمعه شل : 
« ان الانطباع الذي أثارته ی" ائینا هو Geel‏ الانطباعات التي 
شعرت بها في حياتي » فهناك مکان واحد بوحد فيه JUS‏ 
لا مکانان » هو ها هنا » فلم أكن آتصور معطلقا مکانا مائله.» 
من هنا كانت صلاته الشهيرة في الاکرویول » والحكمة By gill‏ 
التي تنم عن ذلك كله هي الحكمة القائلة : « لكي يدوم 
شيء ما يجب أن كون صحيحا » ثم هذه القاعدة الاساسية 


۹۳ 


في النهج : « أن بكون امام المرء فقط ؛ الفكر الذي سود 
اعتناقه 6 وبالتالى ان ON YS‏ قکر » . بطبق olay‏ هذه 
القاعدة في كل مكان سراعة شديدة الامانة » والدقة 6 وعارية 


من الزخرف الذي لا لزوم له » حتى ان المرء لا Gr‏ في 
اسلوب دراماته الفلسفية الرائعة اثرا للتصنم . 


وم لفات رینان كثيرة التنوع » ولذلك نصئفها هدة 
أصناف » العدید منها تأملات تجمع مقالات ذات تواريم 
مختلفة ظهرت في الحرائد والحلات : 
| - مؤلفات فكرية بحت : 
تاريخ اللغات السامية العام » الحائز على جائرة 
نشيد الاناشید ۰ 
مب سفر الحامعة ۰ 
۲ - مؤلفات في علم الاثار : 
بعثة اثربة في فينيقيا . 
۳ مولفات تاريخية : 
م اصول المسيحية : حياة سوع » سنة SAVY‏ ۰ 
آعمال الرسل » سنة 1855 . القدسی بولس 6 


VE 


سنة 1819 . المسيح الدجال » سنه ۱۸۷۲ 
الاناجيل » سنة ۱۸۷۸ . تاربخ الكنيسة 
المسيحية » سنة ۱۸۷۹ . مارك أوريل ونهاية 
العالم القديم » سنة ۱۸۸۱ . 


تاريخ بني اسرائيل » في خمسة مجلدات » بين 
سنة ۱۸۸۷ » وسنة ۱۸۹۲ . 


ب دراسات في التاریخ الديني . 
دراسات جديدة في التاريخ الديني . 
ب متفرقات في التارخ والرحلات . 
ب متفر قات 453 وتاربخية ۰ 
دراسات حول السياسة الدينية ابان حکم فیلیب 
لوبال . 
 )‏ مولفات فلسفية خاصة : 
a‏ رقف وار ةة 1406 . 


ب مستقبل العلم ( كتب سنة 6 )© ولشر سنة 
۸ | ۰ 


, والنقد‎ BIEN GULLY o 


0 


ب الاصلاح الفكري والاخلاقي في فرنساء سنة۰ ۱۸۷ 

ب أصل اللغة : التحرير الاول 6 سئة ۱۸۸ 6 
والتحرير الثاني » سنة ۱۸۵۸ . 

— نقاشات ومقتطفات فلسفية » الفت النقاشات ٠“‏ 


سنة ۱۸۷۱ ¢ وتحمل آلتفر قات تواريخ متفر قة» 
ورسالة بارتولو الورخة سنة ۱۸۱۳ ٠‏ 


ب الدرامات الفلسفية : کلیبان » سنة ۱۸۷۸ » ماع 
« جو فانس 6 » dns‏ ۱۸۷۰ © کاهن «نامي » 4 
سنة ۱۸۸۵ . رئيسة دير « جوار » » سئنة 
كلما ٠.‏ 
ه م مولفات الناسبات > 
ب ذكربات الحداثة والشباب 6 سنة ۱۸۸۱ 


ب آوراق متفرقة ( يضم هذا المجلد في ما يضم 
محاضرة من اللفة الفر نسية سنلة ۱۸۸۷ 4" 


وفحص ضمير فلسفي » سنة ۱۸۸۹ | ۰ 
1 مراسلات ومسرحيات »© نشرت بعد وثاته : 


— رسائل الدير » ( ۱۸۳۸ 1865 ). 


۹۹ 


— رسائل خاصة ( مسبوقة بكراس عنوانه اختي 
هنربيت ) ۱۸٤۲‏ س ۱۸۵ ) ۰ 


ب رسائل الى آخيه الان ( ۱۸6۵ — ۱۸۲۷ ) طبعة 


._ دفاتر عهد الشیاب ( ۱۸6۵ = ۱۸۲۱ ) © 
ب دفاتر مهد الاب الجديدة ( ۱۸۲۱ ) . 


۷ بالاشتراك مع السيد فیکتور لو کلارك > 
— قار یج الادب الفرنسي في القرن الرابع عشر 


وقد نشر میشال gid‏ اول مولفات olay‏ » ونشر كل 
الباقي تقریبا السيد کالان » خليفة میشال ليفي في ادارة 
منشورات كالمان ‏ ليفي . وكان ريئان قد مدح الاثئين مدحا 
انما . ز وحین صدرت odie‏ الدراسة بالفرنسية ستة 
۹ ] كانت قد باشرت دار کالان - ليفي نشر اعماله 
الكاملة . 
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plex‏ ات 


الشاك عند رينان 


« لا تساورني الشكوك نتيجة عملية تفكير واحدة » بل 
نتيجة عشرات الآلاف من العمليات . فالراي السديد يقدم 
الاجابة على كل شيء ولا بدخل غمار معركة خاسرة » والنقد 
الذاتی سعى بالتاکید لاعتماد الاجابة الحاذقة كاجابة 
مقبولة . وقد لا کون الحقیقی احیانا هو الممكن الحدوث ؛ 
والاحابة الواحدة الحاذقة قد تكون صحيحة . ولعل” 
اجابتین حاذقتين قد تكونان عند الاقتضاء صحيحتين في 
آن معا . OM,‏ اجابات قد تکون آشد عسرا في صحتها ,م 
وتستحيل صحة أربع احابات » ولكن لدعم الفكرة نفسها 
بحدر بنا التسليم بصحة مشر »© أو مثّة » او الف احابة 
معا 4 مما بدل علی ان القكرة لیست صالبة . اما حساب 
الاحتمالا ت الطبق على کل تلك الافلاسات الفكرية الصغيرة 
الفصلة فهو بالنسبة لفکر غير متحير ذات اثر مرهق . 


۹٩ 


ولكن GIGS‏ علمني ob‏ الشرط الاول لابحاد الحقيفة 
هو عدم الالترام المسبق SL‏ موقف . ان المين اللالونية 
هي العين الوحيدة التي خلقت لادراك الحقيقة في الاطار 
الفلسفي » والسياسي © والاخلاقي » . 


ذكربات الحداثة والشباب 
الحز ء الخامسس 4 الجلد الثاني 


١‏ = اول 


ان اول واجب a‏ على عاتق الانسان الصادق هر 
ألا an‏ تحت تأثير أفكاره الخاصة 4 وان gas‏ للواقع بأن 
بعکس نفسه عليه » كما هي الحال داخل غرفة المصور 
السوداء » وان بشاهد مشاهدة المتفرج تلك المعارك الدا خلية 
التي تستسلم لها الافكار في اعماق ضميره . على الرء الا 
يتدخل في هذا العمل العفوي فیلتزم جانبا سلبيا ازاء 
التبدلات الداخلية في حدقته الذهنية » لا لانه لا ببالي 
بنتيجة التطور اللاواعي > ولا لان تاك النتيجة توّدي حكما 
الى نتائج وخيمة » بل لانه لا بحق للمرء ان برغب في الامور 
حين يتكلم العقل . فعلى المرء أن يصفي » ولا شيء سوى 
الاصغاء » وان Gate‏ للحاق بالركب مكل الايدي‌والارجل» 
سالكا مسلك الحجج الفضلى . فانتاج الحقيقة ظاهرة 
'موضوعية غريبة عن الذات » تحدث في داخلنا دون نوازعنا» 


۱۰ 


وهي نوع من الترسب الكيميائي ليس لنا سوى مراقبته 
باهتمام . ویجدر ly‏ ان نتوقف بين وقت وآخر » وان نرجع 
الى ذواتنا لنتامل » بطريقة من الطرق » بحيث نرى ما هو 
التعديل الذي طرا على الطريقة التي نواحه بها العالم » واي 
مسار في سلم الانطلاق من الاحتمال الى اليقين قدار للمرء 
ان سير بمقولات صاغ منها قاعدة لحياته . 

وهناك شيء يخرج كليا عن نطاق الشك وهو ان في 
هذا الكون الذي بخضع لتجربتنا لم نلاحظ » ولم سبق 
تنا ان لاحظنا أي حدث عابر نتج عن ارادة معينة » او عن 
ارادات اعلی من ارادة الانسان . أن التكوين العام للعالم zeny‏ 
بالباصد الظاهرة على الاقل » ولكن ليس ثمة شيء قصدي 
'في الامور التفصيلية . أن ما بعزی الى اللائكة والشياطين » 
والآلهة الخاصة والحلية » والكوكبية » أو حتى ما يعزى 
الى اله وحيد نطلق في عمله من ارادات خاصة » ليس له 
UI‏ حقيقة واقعة » ولا بلاحظ شيء من هذا في زماننا . 
'وهناك نصوص مكتوبة اذا ما حملت على محمل الجد فانها 
تجعلنا نعتقد بان ثمة وقائع ممائلة قد حدفت في الماضي » 
ولكن النقد التاريخي يظهر امكانية ضئيلة في تصديق اخبار 
كهذه , واذا قيض لنظام من الارادات الخاصة في زمن معين 
أن يكون سنهة العالم » فقد بأمل الرء ان oy‏ بقية باقية » 
أو اقتباسا قد اقتبس من ذلك النظام في ايامنا هذه . لكن. 
العالم في حالته الراهئة لا بقدم أي دليل على حدث Gl‏ من 
الخارج . ان العالم بو ضعه الراهن هو حصيلة تطور لا ندرك 


۱۰۲ 


بدایته » كما اننا لا نكتشف داخل هذه السلسلة عملا واحدا 
حرا قبل ظهور الانسان » او ریما قبل ظهسور الكائنات 
الحية . فمنذ أن ظهر الانسان قام سبب حر داتس 
قوى الطبيعة من أجل غايات معينة » ولكن ذلك السیب 
بالذات صدر عن الطبيعة . انها الطبيعة وقد وجدت ذاتها 
ووصلت الى حالة الوعي . والشيء الذي لم يكشيف عنه 
النقاب هو تدخل عامل علوي من أجل تصحيح » أو ٿو جيه 
القوى العمياء » وهدابة الانسان وتطويره » والحوول دون 
وقوع شر مستطير » والتحذير من حدوث ظلامة معيثة » 
والتمهيد لتنفيذ مخطط معين . ولعل طابع الدقة المطلقة 
في عالم ندعوه ماديا لا بكفي لابعاد فكرة القصد 6 لان ما هو 
قصدي ينكشف تقريبا بشكل دائم عن طريق خلو"ه مما 
هو هندسي » او تقرسي . 4 E‏ 

وما أتينا على ذکره هنا بنطبق انطباقا اکیدا على کو کب 
الارض التي نعرف تاریخها تماماء بحيث انه لا تفتناخاصية 
كبرىمن نظامها . ویو سعنا آن‌نطق‌هذا القول»دون‌تر ددءعلی 
الشمس والنظام الشمسي بكامله » وکلاهما لا بشکلان معنا 
نحن البشر سوی کون واحد صغير . وبوسمنا أن نطبق ذلك 
Lun!‏ على مجمل النظام الفلكي الذي بنکشف لسكان 
الارض بفضل شفافية الهواء والفضاء ( ملاحظة : هذا ما 
سادعوه الکون في سياق هذه القالة ) ۰ وبالرغم من‌السافات 
التي تتخطی کل تصور » وهي مسافاث تفصل مختلف ثلك 


۱۰۳ 


الاجسام عن بعضها البعض وعن عالنا » توصلنا الى ملاحظة 
قوامها ان فيزياء » وميكانيك » وكيمياء تلك الاجسام هي 
ذاتها فيزياء > وميكانيك » وكيمياء النظام الشمسي . وما 
من .شك انها'لا تخضع كالنظام الشمسي. لقوانين تطور تکمن 
آسبابه في ذاته . على كل » اذا كان الامر غير ذلك » فان 
تقدیم الحجج بقع على ماتق اولئك الذين يدعمون الراي 
العاکس » وبناء على هذا المبدا الذي يجب الا نناقشه على 
انه ممكن » ومذا ما لا بدعو أي موشر بحمل على التسليم 
به . فكل موّشر » مهما يكن ياهتا » يجب أن یتبعه علم 
دؤوب » اما الاثبات الاعتباطي فليس يحاجة لاحض 6 لان 
« ما شت اعتباطا بنفي اعتباطا » , 


واذا كنا لا نرى فوقنا اثرا لذكاء يهدف الى OLE‏ 
معينة فلن نرى أي اثر لذكاء ممائل تحتنا . فالئملة بالرغم 
من صغرها هي اشد ذكاء من الحصان . ولكن لو كان في 
النظام الجرثومي كائنات شديدة الذكاء لكان تبين لنا وجود 
اعمال نابهة صادرة عنها . ولكن عمل تلك الكائنات الصغيرة 
التي تكاد تكون سبب جميع الظواهر المرضية تقريبا هي في 
مستوى قلة من الناس 6 بحيث انه استحدث علم متقدم 
جدا لادراك كنهها في وقت بكاد يمتزج عملها بالقوى 
الكيميائية والميكانيكية Lat‏ . ومن خلال تجربتنا » المحدودة 
نالطبع » يبدو الذكاء مقیدا بحدود ما هو نهائي » فالعلوي 
والسفلي بغر قان في ليل مجهول . 
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بوسعنا اذن طرح فكرة تقول بان الصيرورة عن طریق 
التطور الداخلي » دون تدخل خارجي 6 هي قانون الكون 
الذي بقع تحت نظرنا بأسره . ويؤدى عدد الاحسام غير 
المحدود الى حدوث كل شىء »> وتبدو الاهداف البلوغة 
صدفة كأنها بلغت عن عمد . وليس کوننا الخاضع للتجريب 
محكوما باي عقل عاقل . والله كما يفهمه الرجل العامي 4 
الله الحى » الله الفاعل » الله العناية > لا بظهر في هذا الكون ) 
والسالة تكمن في معرفة ما اذا كان هذا الكون هو الوجود 
بكليته » وهنا بدا الشك . والعقل الفعال الغائب من 
الكون » أليس موجودا في عالم آخر ؟ 


وهل غبار الذهب النتشر بعر تساو 4 و هو غبار نشاهده 
فوق رژوسنا في لبلة صافية الادم 4 يملا لانهائي الفضاء ؟ 
وهل من IH‏ ان لیس ثمة محطات ف الفضاء شاهد 
منها العين : من جهة claw‏ مرصعة بالنجوم © كهذه السماء 
التي نشاهدها » ومن جهة آخری لجة هي عبارة عن فراغ 
من كل جسم مضيء ؟ ان هذا الكون هائل بالطبع . ولكن 
ماذا تشكل عشرات الفراسخ ازاء ما هو لا نهائي ؟ 

لا نهائية من نوع أعلى او آدنی F‏ ان الحساب المتناهي لا 
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رموز ملفتة للنظر . هناك انواع متعددة من اللانهائي » بحيث 
ان الانواع الدنيا هي لا شيء اذا قيست بالانواع العليا . 
وهذه المفارقة الظاهمرة تستخدم pL‏ لحسابات ذات 
صدق مطلق . وكل كمية متناهية تضاف الی اللانهائى » 
او تحذف منه تساوي صفرا » وكل كمية متناهية ليست 
Ls‏ في عرف اللانهاية .. وأفكارنا عن المكان ole Sy‏ هي 
افكار جد نسبية » فالمسافة بين الارض والنجم المشع هي 
مسافة هائلة اذا ما قيست جمقاییسنا » والفراغات داخل 
جريء واحد قد تكون هي الاخرى هائلة في نظر CLIT‏ 
تعتمد معيارا آخر للكبر . وقد يعادل عمر عالنا طول بوم 
واحد في نظر احد الآلهة . 

وو ی لا اتکی نو ای 
تکاد تكون موحودة في نظر بعضها البعض > وتعتبر تلك 
lll gall‏ بنظر بعضهم اللانهاية ۰ ومن بعرف فرنسا علی 
أحسن وحه يجهل ما بحدث قي قلب آلاف الاحیاء الرکز بة 
الصفرة من مقاطعاتها . ومن مرف احد تلك الاحباء 
الصغيرة لا oy‏ شيا وراءه » ويراه مؤلفا من احیاء اشد 
صفرا Lal‏ لا ری کل واحد نها سوی ذاته . وهناك 
عوالم تنطوي على عوالم اخری » فالفرط في الصفر في نظر 
احدهم هو مفرط في الكبر في نظر ST‏ » تلك هي الحقيقة . 
اما واقعنا ( وهو الواقع الذي نحيا فيه وهو متناه في 
نظرنا ). فهو مكون من لا متناهيات من نوع أدنى » ويستخدم 
لامتناهيات أعلى . فواقعنا اللامتناهي في الكبر في نظر مسن 


۱۹ 


هو تحت "هو لامتناه في الصغر بالنسية لكل من هو فوق › 
انه dba‏ الوسط دين لامتناهیین ٠‏ 


اننا قليلا ما نرى نظام اللانهاية الذي بتخطانا : ولکن 
نظام اللانهاية الموجود تحتنا » اي مالم الذرة والخلية » وعالم 
الحرثومة ااولفة من جرائيم هو ذو وجود أكيد كالنظام 
المتناهي الذي شکل موضوع أبحاثنا وتأملاتنا العادي » 
ان كليشهات الذاكرة » أي تلك الصور الصغيرة العديدة 
التي بوسعنا نفض الفبار عنها » واحياؤها متى آردنا» تشغل 
داخل صتدوق دمافنا العظمي مساحة محدودة جدا 6 
آما افراد الجيل الذين یکمن بعضهم داخل بعض © كما 
یکمن زر ر سا اخ عم روت 
المكان » او انهم شکلون بالاحری مثالا على نسبیته . وقد 
تنطوي الذرة على عالم لامتناه » قالفحم الطبيمي الذي إؤمن 
النار في مدافئنا هو حصيلة عوالم صغيرة مسسخر 5 لعالمنا » 
وقد نکون نحن ربما ذرة الكربون التي تؤمن الحرارة لعالم 
آخر . اننا لا نرى الله في هذا الكون » وقد بكون الالحاد فيه 
ریما تابعا له » ولعل الرء کون ملحدا اذا لم بر بعيدا » فهل 
ثمة دوائر لا نهائية تأخذ بعنان بعضها البعض » او أن ثمة 
Lille.‏ ثابتا لا حراك له شمر تلك القطامات اللانهائية في المتغير 
والمتحرك طيقا للقول التوراتي الشهير : « وانت تيقى كما 
انت » اليس ثمة نهاية لعمرك المديد ؟ » اننا نجهل معنی 
هذا القول كليا. 
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فحين نشبه الذرة بالكون بكون للاعتبارات اللامتناهية 
تطبيقها الصحيح . والذرة لامتناهية الصغر » اذا ما قیست 
بنظام قياسنا الراهن » او هي تكاد تكون صفرا . اما اذا 
قيست ينظام أدنى فهي تبدو لامتناهية الکبر . ان الذرة 
بالنسية لنا هي نقطة متينة » ويجب ان نطرح جانبا مفهوم 
الذره على انها جسم حامد ممتليء 4 غارق في الصغر بقدر 
ما نتصور »> AY‏ لیس للممتلیء الذي لا ننقسم وجود في 
الطبيعة . وعالنا بالرغم من انه مركب من pled‏ ترکت 
بینها فراغات مائلة هو في الحقيقة lle‏ لا بخرق . ولنفتر 
ان هناك سهما أطلق بتوة غير متناهية الى اقصی العمور 
فهو لن بخرق الکون الشتت ظاهریا » وسيلتقي آجساما 
لا حصر لها قد توقفه » وذلك شبیه برصاصة لا تتمکن من 
اختراق غيمة دون ان تتبلل . 

وعلی هذا النحو قد بتصور الرء ذرة جسم بسيط ه 
ذرة ذهب مثلا » على انها کون قد تکون مرکباته الختلفة » 
دون ان تشكل حسما صلبا ممتلنا » متباعده الواحدة عن 
الاخری کسائر مراکز الانظمة الشمسية » فقد تنتج القدرة 
على عدم الاختراق عن عدم تبدل داخلي في جسم معين > 
وهي قدرة لم تتمكن لفاية اليوم أية وسيلة طبيعية 6 او 
علمية » من ان تسيء الیها . وقد بكون عدم القدرة على 
مهاجمة الجسم البسيط Lite‏ شبيها بثبات قوائين 
کونشا » أو بالاحرى شبيها بغياب ارادات خاصة 
في حكم هذا الكون . وقد يقابل غياب کل 
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عدخل خارجي في نظام الاشياء التي نراها واقعا هو انه لم 
بنجح أي كيميائي حتى الآن في تفتيت تجمع قوة أولية 
لامتناهية تشكل ذرة واحدة . ( من كتابات سنة ۱۸۸۸ . 

وليس من صحيح اذا القول « ان الكون الذي 
نشاهده هو کون خالد » وليس صحيحا كذلك القول بأن 
« الذرة ابدبة » » فالذرة ظاهرة بدات وستنتهي » وكوننا 
ظاهرة بدات وستنتهي . ومن لم یبدا ابدا ولن ينتهي مطلقا 
هو الكل المطلق » هو الله . فالميتافيزيقيا علم ليس له سوى 
خط واحد « اذا وحد شيء اليوم » معنى ذلك انه قد وجد 
شيء من الازلي الكلى » . وتأكيد كهذا بماثل قولنا « ليس 
تن میج دون ابت وهو Ge‏ له pb‏ اسان 
تجر نبي . ولكن بين هذا الوحود الاولي والعالم الذي نراه 
مسافات لامتناهية . فالعالم الذي نراه وذرة الجسم ٠.‏ 
البسيط قد Uy‏ ربما dee‏ عشرات عشرات القرون » أو 
لعل کوننا والذرة لم تشبهما ایة شائبة منذ عشرات عشرات 
القرون . وبما ان التصور البشري لا يدرك الفرق بين 
اللانهائي واللامحدود » وذلك كاف لا نحتاحه من تأكيدات» 
خم اننا لا اتيز ينها اعمال Saale‏ شد Ge Ny ols‏ 
والاستنتاج القائل : « طلعت الشمس اليوم » ستطليسع 
غدا » يقدم لنا بقینا تاما » وهذا البتاء العظيم من الامون. 
التقريبية التي تشكل الحياة البشرية يجد اساسا أقوى من 
الخياة نفسها في هذا الواقع بحيث انه خسب علمنا .لم بطرا 
أي انقلاب قي قوانين الطبيعة . 
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ولكن Les‏ ان هذا الامر لم بحدث ابدا منذ زمن بعيد 
على الاقل » فهل نحن في حرز من الاستنتاج بان ذلك لن 
بقع ابدا ؟ لعل العالم لعبة بين بدي كائن علوي » وتجربة 
يقوم بها عالم عظيم يمتلك بين يديه أسرار الكائن . فمل 
ينجح كيميائي عبقري في تفكيك الذرة ذات يوم » او يتوصل 
الى تفجيرها ؟ الى ان يأتي فجر اليوم الذي سيتحقق فيه 
هذا الاكتشاف سيقول الوعي الكامن داخل الذرة ما نقوله 
نحن : « gl‏ العالم ابت وازلي » وسیعرف الوعي خطاه 
حين يتم هذا الاکتشاف » کذلك قد ينقض الكائن العلوي 
ذات يوم قانون ثبات کوننا » دون ol‏ يكون لديه اهتمام 
پالکائنات الوجودة فيه © ATT‏ من الحركة التي تجبل کومة 
من الطین لیس فیها حشرات یمکنها ان نعيش فیها ایامها 
العدودة . Joly‏ الها تکشف عن نفسه ONS‏ بوم © فازلية 
کوننا ليست مضمونة بمجرد ان من حقنا ان نفترض GS‏ 
Lalu‏ وخاضما للانهاية . فاللانهائی العلوي قد ضمه 
فی تصرفه » فیستعمله » وطبقه على غاباته واهدافه . وقد 
لا تکون « الطبيعة ومکو"نها » تعبپرا عبقیا » كما يبدو . وكل 
شيء ممکن الوجود حتی الله ... فلا ستحیل اذن خارج 
الكون التناهي » او اللامتناهي » لا فرق » أن نعرف ان 
هناك لا نهاية من نوع ST‏ لا يمثل کوننا بالنسبة لها سوی 
ذرة . وقد لا تکشف هذه اللانهاية التي تمثل الله بالنسبة 
لنا عن ذاتها الا على مراحل » وهي مراحل نراها مفرطة في 
الطول » ولا معنی لها في نطاق الطلق . وازاء وجهة النظر 
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هذه قد بعتبر وحود الله ذا ارادات خاصة Yoo‏ بظهر في 
كوننا » ممكنا داخل اللانهاية » أو لعل من التهور على الاقل' 
نفي وجوده لا تأكيده . 


؟ ب انیا 


أن الوجدانات الفردية الهائلة التي تحدارت من 
کو كب الارض » والتي كان بوسع الكواكب والشموس 
الاخرى توليدها » يبدو وكأن شكلها بوجب بقاءها مغفلفة 
في الکون الذي تنتمي اليه . ولعل احياء تلك الوجدانات 
معجزة كما اعتقد اللاهوتيون الذين دعموا الفكرة القائلة 
ob‏ نفس الانسان خالدة » ليس بطبيعتها بل بارادة خاصة 
من الله . فلا تحدث عجائب في المحيط الذي بخضع لتجربتنا 
"ولکن ليس هناك ما هو مستحيل في نظر اللانهائي ۰ ومن 
الفریب أن يكون اليهود الذين بالرغم من انهم لا يعتقدون 
|ابدا بنفس خالدة 6 قد أسهموا اكثر من سواهم 3 دشر 
افکار الثواب المستقبلية التي تنخذ شكل ملكوت الله واليوم 
الآخر 6 وقد oF‏ اليهود لانفسهم تصورا Whee‏ بعتبر ظهور 
العدالة الالهية وكأنه ظهور موسمي » كما يعتبر ابقاظ 
الصالحين من رقادهم كاعجوبة يقوم بها الله بشكل مباشر . 
وهنا بالطبع افضل من سفسطات فیدون . ان لا نهائية 
المستقيل تغرق 3 صعوبات doe‏ . قاذا كان الله مو حودا 


۱۱۱ 


يجب ان Og‏ صالحا 6 وسينتهي Og ob‏ عادلا oe‏ وعلی 
هذا النحو بصیم الانسان خالدا في اللانهاية والى اللانهابة 
اما المسلمتان الكبريان في الحياة الانسانية » الله وخلود 
النفس » وهما مسلمتان مجانيتان من وجهة نظر النهائي 
الذي نعيش فيه » ولعلهما حقيقتان في حدود اللانهائي ٠.‏ 


اما الزمن فهو غير موجود بالفعل الا بطريقة جد 
نسبية » فنوم عشرات السنين ليس أطول من نوم سامة 
واحدة » والفردوس ليس موجودا 6 وقد يصبح موجودا في 
غضون عثرات السنین 6 واولئك الذين ستعيدهم عدالة 
متاخرة في الفردوس الى أماكنهم سيعتقدون انهم ماتوا من 
السهر » كما جاء في اسطورة الفرون الوسطى » فهم حين 
شاشون سریر تزاعهم سيجدونه لا بزال دافثا . ومن كان 
موحودا فى الاضی معناه انه موجود حاليا . والتعاقب هو 
الشرط الطلق_لفکرنا » ولکن التعاقب والتلاحق المرتب في 
الشیء بمتزجان » وازاء وجهة النظر هذه منالنیران ابتهاج 
آبدبة. ان‌حفیدیالصفیر الذیله‌من‌العمر خمس‌سنوات شسلی, 
کثیرا في الطبيعة بینما لا يدور في خلده غم سوی النوم . 
فهو بقول لامه : « ماما هل سیکون الیل Web‏ الیوم ؟ » 
وعندما نتساءل ازاء الوت : « هل سیکون اللیل طويلا ؟ @ 
لا نکون اقل سذاجة من ذلك الصغير . 

هنا يصيح السر مقلقا كليا » فنحن نشعر شعورا 
واضحا بصوت عالم آخر بضج في ذواتنا » ولکننا لا تعلم ما 
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هو هذا العالم . فما عساه بقول لنا صوت کهذا ؟ انه بقول 
اشياء في LE‏ الوضوح . من أبن sh‏ هذا الصوت ؟ انه 
نک اخابة Ras‏ ماما 6 وسیصل الخ tle‏ عبن 
طريق اغراءات صعب شرحها ¢ ولحظات سعادة غير 
محسو سه 4 وتحعلنا الحان المهميصين العابر بن غير المدركين». 
الذین بوحون بالاخلاص » غير قادرين على القيام بالواجب. 
وتو حي لنا الشجاعة وتحعلنا تخضع لاحراءات الحمال 3 
وهو صوت ينظلق خاصة في خضم تلك الاعمال العبثية 
السامية التي شخرطك قيها المرء مع علمه التام بأنه يخطىء 
الظن بأعمال الانسان الجنوئية الاربعة الکبری : الحب © 
والدين » والشعر » والفضيلة . وهي اعمال تتسم بانها 
ربانية ويتكرها الفكر الانساني 4 وهي تسيثر العالم رغما 
عن ارادته . فنحن عندما نصغي لتلك الاصوات الالهية 
نسمع بحق انفام الكواكب السماوية ولحن اللانهاية بقول : 
« ليكمل الايمان ما قصرت عله الحواس © ٠.‏ 

والحب هو اول تلك الغرائر العظمى الكاشفة التي 
تهيمن على الخليقة بأسرها . وتبدو تلك الغرائز وكأن ارادة 
عليا املتها » وتعني روعتها ان كل الكائنات تشترك فيها » 
وهي تمثل بالطبع الصلة بغابات الكون وأهداقه 6 وببدو 
ان اول مهد اتخذته لها هو اصول الخلية » واعطتها Holy‏ 
الازدواجية في الاجناس اتجاها لم بتغير ابدا » oot‏ السی 
عفتح gly‏ . وايمان العالز الاساستي هو في تنافر الجنسین 
التحدین على مستوى معين في تناغم الهي ببزغ منه وفاق 


A— رشان‎ ۱۱۳ 


تام في عملية الخلق ٠.‏ وتختصر هذه التطلعات BU pel‏ 
عالم النبات بالزهرة . والرهرة هذه القضية التي لا تدانيها 
قضية » يمر طيشنا ازاءها بوهلة غبية . الزهرة هي لفة 
الروعة والفتنة » وهي ذات jal‏ مطلق » وتبدو تماما فمل 
عبادة الارض لحبیب لا تراه الاعین » وفقا لطس متشابه 
الحلقات . فصفی الزهر بالفعل » الذي بکاد براه GLY)‏ ) 
بمائل كبيره في الکمال . فالطبيعة تضع فيه الدمة ذاتها » 
وهنالد کائن واحد بتجلى في الاثئين ٠‏ 


وبمائل الزهرة في عالم الحيوان نشوة الفرح GAS‏ 
الطفل » وحمال الغادة الغيداء » وذلك الضياء في النهار » 
ونضح الضياء الشبيه بوميض احدى الحشرات » وهو ضياء 
gle‏ الحيوية المحمومة في حياة تتطلع الى التألق والنضارة. 
والحمال كالزهرة غير شخصي > وباطلة هي جهود المرء فيه. 
فالجمال يولد ویظمر لبعض الوقت ثم Gob‏ مشل اية 
ظاهرة طبيعية . والطبيعة كلها زهرة كبيرة ترفل بالتداغم » 
قلا نجد فيها خطأ في الرسم ‏ نحن الذين نضع فيها هذا 
التناغم _ فكيف بحدث اذن ob‏ بفسد المرء الطبيعة في غالب 
الاحيان ؟ سقى العالم حمیلا حتى بمسه الانسان فلقد ظهرت 
النواقص > والارتباکات » والذوق المجوج ؛ والالوان 
المريفة ¢ والفحاحات > والقباحات والوساخات بظهسسور 
الانسسان في هذا الفردوس الذي لم تداخله الائام في القدم ۰ 
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العصفور الذكر هي أكثر زهوا 6 وأشكاله أروع تخطيطا )١(‏ 
لانه بقوم بجهد جهيد من اجل أن بدخل البهجة الى القلوب . 
وكان الحب عند الانسان مدرسة لطف وكياسة » UN,‏ أضيف 
بأنه مدرسة دين واخلاق . هناك ساعة يقوم فيها الكائن 
الاكثر لوّما بحركة حنان » وبششيعر فيها الانسان القصير النظر 
بشعور من الاتحاد الداخلي بالكون » وهي ASL‏ ساعة 
الهية .ولان الانسان يسمع في هذا الوقت صوت الطبيعة فهو 
بلتزم ازاءها بواجبات سامية وبقسم اقساما مقدسة »وبذوق 
فيها أفراحا علوية » أو بهيىء نفسه لشكوك موّر قة» انها على 
کل حال ساعة في حياة الطبيعة العابرة التي بمثل الانسان 
افضل ما فيها . والشعور المتعاظم الذي بنتاب الانسان حين 
بخرج على هذا النحو من ذاته بدل GL‏ بلامس اللانهاية بحق 
وحقيق . والحپ من جهته السامية هو أمر دثني © أو 
بالاحری جزء من الدنن . فهل بعتقد المرء أن اثر قرابته 
القديم بالطبيعة شجح الطيش » والبلاهة في حعله اثرا باقيا 
من الحيوانية ؟ فهل يعقل ان بربط مصير مقدس كقداسة 
استمرار النوع بعمل مس.ؤول » أو مثير للسخربة ؟ اننا على 


)1( لقد قلبت الانانية الامور رأسا على عقب . والشبيه الحقيقي 
لحمال SUI‏ هو حياء المرأة . أن شکلا صغيرا من أشكال التحفظ والحیاء 
والخضوع الوثر قد كف عن تمثيل pl‏ أكثر اغراء من الجمال بالنسبة 
للانسان ٠.‏ 
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هذا النحو نعطي الكائن الازلي قصدا هازئا واستغرابا 
الواجب بالتأكيد هو أمر أسمى لانه غير مصحوب بأية لذة » 
الانسان به تمسکه بالحب تقر با »و کون عارقا بالجميل' 
حين يلمس الاخلاص لس اليقين » وحين یثبت له الواجب 
معنى ذلك نعيد اليه آلقابه النبیلة » ولعل تدخلنا لیس في 
محله أن نحن عر ضنا عليه أن نخلصه منه . واهتمام الحیوان 
بنسله » الى Guile‏ مجموعة من الوقائع » بعرض لنا الحاجة 
الى التضحية في الو حدانات الظاهر ه الاکثر أثانية » ظهر 
ان قلة من الکائناث تستثنى من الاوامر التي تضعها الطبيعة 
من أجل اهداف لا تعيرها تلك الکائنات نفسها أهمية تذکر . 
وحضانة فراخه » هي من أصل الهي واحد . وحتی PLN SG‏ 
المفرقة بالطابع العامي نرى النزر اليسير الذي نقوم به من 
أجل الله عظيما . وبفضل الکائن الاكثر انحطاطا أن کون 
صالحا على أن دکون غير صالح . فتحن حمیعا نمارس قعل 


والزاهدة طورا ؟ انها تأتي من الكون » أو بالاحرى من الله . 
والکون الذي نحن في علاقة معه » كما هي الحال بالنسبة 
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لحبل السرة » بضع نصب عينيه الاخلاص > والواجب > 
والفضيلة 6 وستخدم الدين »> والشعر » والحب »© واللذه 
وكل مخيبات الامل للوصول الى هدفه . ويفرض الكون 
دوما ما بريد لان لدبه لدعم ارادته حيلا لم سمع بها احد, 
ولا تقف أفكار النقاد المنطقية البديهية تماما في طريق ازالة 
تلك الاوهام المقدسة . والنساء خاصة يقاومن باستمرار . 
فلنقل ما نريد » انهن لا بصدقندا » ونحن بهن مفتونون . وما 
هو قائم في نفوسنا دون أرادتنا » ورغما عنا » هو اللاوعي » 
وهو دكلمة مختصرة الانکشاف الامثل . والدین الذي بمثل 
صوت الکون هو مختصر حاجات اخلاقية لدى الانسان هي ۰ 
الفضيلة ¢ والحیاء 4 والتصرد © والاخلاص 6 وکبل شيء 
يختصر بفعل ایمان بغرائز تزعجنا بالحاح دون ان تقنمنا » 
dels,‏ للغة آتية من اللانهابة » لغة تامة الوضوح من حيث 
ما تأمر به » وغامضة بما تعد به . اننا نری السحر فنبتهج 
به » ولکنه لا بهت ابدا من جراء ذلك الابتهاج » فسیحان من 
وضع الحكمة في عقل الانسان . 

ولا Likes‏ نعت هذه المجموعة من القوی العلیا فيالكون 
الا بنعت واحد هو انها صالحة » لانها لو ام تكن كذلك لزال 
الكون الموحود منذ الازل بكامله . ولنفرض أن مؤسسة 
مصرفية وحدت منذ الازل » فلو كان في آساساتها ضمسف 
Gat‏ تعرضت للافلاس آلاف المرات + ولو كانت حصيلة 
العالم غير مضمونة الربح ابدا لصالح المساهمين »© لكان الكون 
إقد اندثر منذ زمن بعيد . وشتج عن التوازن الهائل الواسع 
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بين الخير والشر' فائدة وذخيرة ملائمة . فهذا الفائض في الخير 
هو سبب وجود الكون وسيب بقائه . ولم الوجود اذا كسان 
مدیم الفائدة ؟ لقد كان من السهل جدا الا يكون ابدا . 

انتي اجد الاعتراضات التي جلها بعض العلمساء 
على المذهب الغائي سطحية » فعند ملاحظة بعض النواقص 
في الطبيعة » كعيوب الجسم البشري » مثلا : نرى أن هناك 
عضلا معینا بشکل رافعة من النوع الاقل فعالية > وان تكوين 
العين خاضع لقدر كبر من التقريب . ولكن المرء ينسى بان 
ظروف الخلق » اذا صح التعبير » بجدها توازن الحسنات 
والسيئات المتناقضة . فالخلق منحنی محدود بتلاقي 
احداثياته » ومکتوب سافا في معادلة محردة » وأفضل رافعة 
ذات ذراع تنطبق علینا کانطباقها على البجع » ولعل عينسا 
تتجنپ عيوب العين الحالية تقع في سيئات آشد خطرا . 
وقد شدار لادمنة أشد ذکاء من افضل الادمغة البشرية ان 
توجد ذات يوم » ولکنها قد تجلب إن ابتاوا بها احتقانا 
وحمیات في الدماغ » ولعل انسانا غير مربض البتة قد يكون» 
على عکس ما ری © مصابا بنقص في الذکاء لا شفاء منه . 
ولعل انسانية غير ثورية تعصف بها عوالم طوباوية تشبه جمعا 
من الناس » أو « صینا » اعتقدت انها وحدت الشکل الامثل 
وابقت عليه . فالانسانية التي لا تؤمن بالخرافات قد تکون 
ذات fe‏ ايجابي مخیب للامال » لکن للطبيعة تبصر معین ) 
فهي لا تخلق شیثا Gob‏ من جراء فساد داخلي . انهاتکشف 
الازق ولا تتورط فیها . 


11۸ 


وتمائل بعض سيئات الجسم اعمال تعسف في التاريخ 
لم ير التقدم فائدة تستحق السهر على اصلاحها . فحين 
كان الخطأ فادحا وخشي ان شتل الفرد وبقضي على النوع 
الستري» حدث صراع قاتل» وكان ان صحح الفساد المميت» 
أو pul‏ ض النوع é‏ ولكن حين كان الساد ناتحا عن الطیعة 
( كاطالة لا فائدة لها لفترة العمى» مثلا ) » كانت تحدث بعض 
الامراض 6 وبعض الوفیات » ولم تحكم الطبيعة بان هناك ما 
بحرز للقيام بانقلاب من اجل مغنم سيط . Cm‏ 
فاستُصال التعسف من الجتمع هو امر اسهل من اصلاح 
الاطفال» لانالمسألة في الحالة الاولی‌هي مسالة حياة أو موت» 
في الاصلاح لكي شوم بصراع حذري . واعتراضاث العلماء 
ألذين شفون ضد ما برونه بعثا للمذهب القائي تحمل بعمق 
على نظام أوجده alls‏ ومفکر قد در 58 وثلك الاعتراضات لا 
آسي: بشيء الى طرحنا القائل بو جود جهد عميق بمارس 
دوره بطريقة عمياء في عمق أعماق الکائن » دافعا بكل شيم 
لان يعيش في كل نقطة في المكان » وهذا الجهد لیس واعيا ولا 
قديرا . انه Clin‏ بأفضل حانب من حوانب الادة التي 
يتصرف بها » فمن الطبيمي جدا اذآ ان يكون غير مضنوع من 
شکل القسم الذي نشاهده من الكون فیودا وثغرات تتعلق 
بعدم كفاية الواد التي تصرف بها عملية الانتاج في الطبيعة 
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يوم واعيا وكلي العلم والقدرة فيمكن ان تتحقق عندئذ درجة 
من ألوعي لیس بوسسع اي شيء الآن ol‏ بقدم LJ‏ فكرة 
واضحة عنها . 
وف القرون الوسطی كان أسمى ما توصل اليها العالم» 

على الاقل في كوكب الارض 6 جوقة من رجال الدين بنشدون 
المزامير . وعلم اليوم الذي يلبي رغبة العالم في التعرف الى 
ذاته » بطال امورا أسمى من السابق . فالکولیج دو فرانس 
هو اليوم أعظم بكثير من أكمل دير من أديار رهبانية 
« السیتو » ٠‏ وسيشهد المستقبل بلا ربب نتائج أروع oll‏ 
وقي اللانهابة لعل الکائن. الطلق الذي Jeon‏ الى cal‏ تطوره 
الالهي » والذي يعرف ذاته تمام العر فة سیحقق هذه الابیات 
الحمیلة لاحد المتصو فين المسيحيين : 

وي الاعماق بساکنه 

وبری the‏ برژیته . 


۳ ب التبا 
ان العقيدتين الرئيسيتين في الدين : الله والخلود » لا 
تزالان تستعصيان على البرهنة بطريقة عقلانية . ولكن ليس 


نعتبر الاعمال الدؤوبة لفهمهما اعمالا من نتسج الخيال . 
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فوجدان الكون العام » ونفس العالم هما امران لم یتوصل 
التجريب الى برهنتهما » لكن جزیا واحدا من Jot‏ عظامنا 
لا بخامره أدنى شك بالوجدان العام للجسم الذي شکل 
جزءا منه 6 larg‏ بشكل وحدتنا . 

فاو قف الاكثر منطقية الذي يقفه المفكر امام الدين هو 
ان بتصرف كما لو كان ذلك الدين حقيقيا . ويجدر بنا ان 
نتصرف كما لو أن الله والنفس موجودان . وبدخل الدين. 
على هذا النحو في عداد تلك الافكار العديدة المطروحة »ويمثل 
بالاثر » والسوائل الكهربائية » والضوئية » والحرارية > 
والعصبية » وبالذرة بالذات التي ندرك تماما انها ليست 
سوی رموز ووسائل مناسبة لشرح الظواهر » وهو كذلك 
فكرة نتمسك بها . والقول بان الله خلق العالم بموجب 
حساباث عميقة مقالة فظة للغابة » لکن سير الامور om‏ 
تقريبا كما لو ان تلك الحسایات كانت موضوعة وضصا .' 
فليست النفس موحودة كمادة لوحدها 6 لكن الامور تحرى 
تقريبا كما لو انها كانت موجودة . ولم ينكشف شيء البتة 
ay‏ عائلة بشرية عن طريق أصوات ما فوق طبيعية » ومع 
هذا فالانکشاف هو استعارة بجهد التاریخ الديني للاستغناء 
عنها . وليس للفردوس الازلي الموعود أي وجود حقيقي 4" 
ومع هذا يجب التصرف كما لو كان هناك فردوس فعلى . 
فعلی اولئك الذين لا يعتقدون بوجوده ان بتقدموا بطيبة 
قلب » أو بتضحية » أولمك الذين يعتقدون به . 
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لقد اعتاد الناس ان بعرضوا هاتين العقيدتين الکبرین 
المعزبتين : الله والخلود كمسلمتين في حياة البشر الاخلاقية ؛ 
وهم بالطبع على حق في العديد من الجوانب . العمل من اجل 
الله » والعمل بحضور الله هما مفهومان ضروريان للحياة. 
التقنية . اننا لا نطلب مثيبا ولکننا نريد شاهدا . لقد كانت 
مکافاة محاربي « رابسكوفن » في الابدية عبارة عن قول 
الامبراطور الهرم : « يا لارجال الشجعان ! » نحن كذلك 
تريد كلاما من الله شبيها بهذا القول . فالتضحية المغفلة » 
والفضيلة المجهولة » واخطاء العدالة البشرية التي لا يمكن 
تحشها » ووشابات التار بح التي يتعذر دحضها تقر شرعا » 
أو بالاحری تؤدي بشکل حتمي الى استفاثة الضمیر الضطهد 
بضمير الکون » وهو واجب لا بتخلی عنه الانسان الفاضل 
بدا . وفي الواقف البطولية clot‏ الشقورة اعلنت ضرورة 
خلوة eth‏ عن قبل كن الراب فرشا رب وق ped‏ 
اهتمت مذکرات الئاس واآوراقهم الثبوتية کذلك بالسسدا 
ثقسه . لقد کتبوا وکتبوا مقتنعین بانه لعل أحدا من الناس 
يقرأ ما یکتبون . لقد فتشوا Ub‏ وسيلة عن قاض ما وراء 
القبن وسالوا die‏ شم العالم » او ضمي الانسانية . وهکذا 
وجدت البشربة نفسها محشورة في هذا المأزق الشاذ ؛ فبقدر 
ما تفکر » بقدر ما تنجلي لها Last‏ الصاعب التي تنتصب 
بوجه العقائد التي تؤكد ضرورة وجودها . . 1 

وهذه الصاعب هي اخطر المصاعبالتي يمكنتصورهاء 
وعلينا الا نخفيها . لقد بنيت الافكار الدينية القديمة على 
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مفهوم ضيق لعالم خلق de‏ آلاف السنین وكان محوره 
الارض والانسان » ان ارضا صغيرة تضم عددا من السکان 4 
وسماء تعلوها كالقبة » وفناء سماویا على بضع فراسخ في 
ol gall‏ مفعما تماما بولدنات الناس » وجزرا للابراد تقسسع 
الى جهة الثرب بصل الیها الاموات بزورق » او بالاحری 
فردوسا من الورق .سقط لدی اقل نظرة علمية » هذا هو 
العالم الذي بختبیء في طیات ردائه اله ذو dad‏ بيضاء . 
وحين كان نمرود cide‏ سهامه بوجه السماء لتعود اليسه 
مدماة كنا كثيرا ما نرمي دون أن ترجع السهام اليئا آب‌دا . 
وبمثل التوسع في فكرة العالم » وهدم فرضية مذهب مركزية 
الانسان القديمة في القرن السادس عشر » الفترة الرئيسية 
في تاريخ الفكر اليشري . اما صاحب تلك الخطوط الفكرية 
الاولى بهذا الصدد فهو ارسستاك دوساموس الذى مات 
منبوذا . كذلك فان غضب الكنيسة على مؤسسي النظام 
الجديد : كوبرنيكوس » حیوردائو برونو 6 وغاليليه اودی 
بهؤلاء الى سوء المصير . وقد زال العالم الصغير الذي سادت 
فيه الكنيسة بعقائدها المقيدة بالارض الى غير رحمة . اما 
اكثر النظرات حداثة حول اعمار الطبيعة وثورات الكرة © 
فهی نظرات تفتح امام الانسان GUT‏ لا نهاية الزمان لجمة 
الماضي » ولها الصير نفسه بطريقة هي اكثر دلالة . 

لن نعيد بناء الاحلام القديمة . فلو كانت سنة الحياة 
تمصیا ضيقا » ولو كان hall‏ شرطا لاخلاقية الانسانية لكنا 
عدمنا Ul‏ حجة في الاستفادة من كرة حكم عليها بالجهل . اننا 
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نحب البثرية لانها تقدم لنا العلم » ونتمسك بالاخلاق لان 
نری في الاعراق الشريفة فقط اعراقا علمية . فلو وضبع 
الجهل كحد لا مفر منه للانسانية » لكنا نجد أي سبب 
للتمسك به . ولعل البشرية التي يناديها ثوارنا بأمانيهم تافهة 
لا معنى لها » بحيث انني ارغب في أن آراها تفنی في الفو ضى 
والرذيلة من ان آراها تفنى في البلاهة . ولعل عودة البشرية 
الى اخطائها القديمة التيتعتبرها ضروربةلاخلاقیتها ستكون 
أسوأ بكثير من تجريدها من اخلاقها تحر بدا كاملا . 

Cow‏ ان نأخذ اذن جانب الاخلاق » oly‏ نتجنب في 
نظرتنا الى الكون سخرية قليلي الكياسة الناين لا يرون et‏ 
وراء قبة جرس كنيستهم » ويتصورون ان كل الناس 
بهتمون بأمورهم » وان ليس للملك هم سسوی مدینتهم 
الصفيرة » وان لله رأيا في التکتلات الصفيرة التي تتقاسمها 
وتمثل البشرية في العالم ما تمثله خلية من النمل في غابة . 
Lf‏ أن تکون البشرية مظلمة لعدم وجود النور أو الفضياة 4 . 
ومتخلفة عما دعیت للقیام به من واحیات » فتلك امور .حدئت 
آلاف الرات في تاريخ الکون . فلنحذر اذآ من الاعتقباد بان 
مسلماتنا هي مقیاس الواقع ۰ قالبشرية ليست مجبرة لان 
تنصاع لرغائينا الصغيرة . واذا ما صرح الانسان DWE‏ 
« لا يمكئني ان أكون ذا فضيلة بدون هذا التصور الخیالی » 
أو ذاك » يكون من حق الکائن الازلي ان بيجيب « مالي ولك » 
ol‏ تصوراتك الخيالية لن تحملني على ان أغير ناموس القدر». 


115 


وما دضعف التحليلات الاولية القبئية حول هذه النقطة 
هو انه من بين السلمات البشرية هناك بعض منها في عداد 
الستحیل , وبحب ان نلاحظ ذلك بالفعل . فالله » الذي 
سلم به اكبر عدد من الناس » ليس هو ذاته القاإبع في 
اللائهاية والذي نسلم بامكانية وحوده , وهذا الاله أبعد من 
أن تدخل الى قلبه الرحمة 6 وما بريده العامي بالطبع هو 
اله لا وجود له » اله بهتم بالمطر والصحو » بالحرب والسلم» 
بالحسد التفشي بين الناس » اله نبدال رابه بلجاجتنا 4 
وبتعبير آخر ان الانسانية تريد الها لها » الها بهتم بخلافاتها 
الها خاصا من هذا الکو کب der ges‏ سوس حاكم صالح 4 
كالآلهة الخر قاء التي تحلم بها الوثنية التأخرة . وكل أمة 
تزايد على غيرها في هذا الصدد هي امة تربد الها لها دون 
فيرها » ولعل الصنم هو خر ما يناسبها » ونحن لو ترکنا 
الناس تصر فون على هواهم Jt)‏ وا سلطات pled‏ 
الوطنية » والصور المقدسة (۱) . فكم من مسلمات لا بلتقته 
اليها ابدا . ومکذا بحتاج المرء لاله يكون على اتصال بكو کبه» 
وعصره وبلاده » فهل ينتج عن ذلك بان الله غير موجود ؟ 
وبتعبير آخر قد ستولي الیأس على الانسان لانه شضل 
حیزا من عالم لا نهائي بعد فيه صفرا » فالفردوس OSU‏ 


(۱) لهذا نری تعبد العامي يذهب مدهبا بعیدا ناحية القدیسین‌اکتر 
مما بلهب نحو الله ۰ . ولهدا لن يكون التدین ابدا دين الشعب » فلا 
يعبد المتدين والعامي قي الواقم الها مبائلا . 


١ ؟‎ 


من ملا الكائنات ليس ابدا ذلك الفردوس العائلي الصغير 
الذي بتعرف الرء فيه على ذاقه ویتابع فيه التخالط » 
والثرثرة » والعمل مع ذوبه في OT‏ معا ٠‏ وبحب أن تطلب من 
الله كي يصغر العالم » ويخطىء کوبرنیکوس لانه اوصلنا الى 
کون کامبو سانتو في مدينة « بیزا » » وهو کون محاط بست 
جو قات من اللانكة ویاخده السیح بين ذراهیه . 

وهکذا بصل الرء الى هذه النتيجة الغريبة بان الخلود 
هو » قبليا » الاکثر ضرورة بين العتائد » وبعدیا » الاکشر 
ضعفا . ونحن كالتملة © او النحلة نقوم غریزبا بأعمسال 
مشتركة لا نری لها مفزى . فلو كان النحل يقرا مقالات 
ستدل منها ان الانسان يشتار له عسله » وانه يقتله مكافاة 
له على أتعابه » لكف“ عن العمل . أن الانسان سير دائما 
برغم المثل القائل : انت لست لامر نفسك . ونحن لا نری 
ما هو فوقنا وما هو تحتنا . « اننا نشكل حلقة » كما بقول 
احد العباقرة . والارادات الالهية هي ارادات مغلقة + ونحن 
کواحد من ملايين الفلاحين الذين کانوا يعملون في بتساء 
الاهرام 6 والذين كانت الاهرام حصيلة حهودهم ۰ والاهرام 
رائعة مغفلة من اسماء بئاتها » لكنها رائعة قويت على 'الدهر. 
اقکل عامل يحيا بحياة ذلك العمل . ولمل ما هو غير عادل في 
الحقيقة هو ما يطلبه العمال من الشافل اليدوية » وما نطابه 
من ربط لاسمائنا بعمل الكون كمشاركين في الفانم » وان ثلم 
على الاقل بطر ف عن نتيجة عملنا . ولکننا اذا قبلنا في نطاق. 
الجهود » فلسنا نقبل في نطاق الارباح . ولا نعلم أذ كان هناك 


۱۳۹ 


من أرباح » حتى ان أجرنا لا بدفع لنا على خبر وجه لمل 
هناك من بضربون » اما نحن فائنا سنذهب مع ذلك . 
ومختصر القول لعل وجود وجدان علوي في الكون هو 
ST‏ احتمالا من وحود خلود فردي . وحول هذه النقطة 
الاخيرة ليس لنا اساس آخر يقوي آمالنا سوى الغرور 
الصلف لصلاح الكائن العلوي » فكل شيء سيكون ممكنا لديه 
ذات يوم . ولتأمل AL‏ يود ان Yale og‏ بومشذ ؛ وان 
الشعور والحياة سيعيدهما الى القلوب اولئك الذین يكونون 
قد ساهموا في انتصار الخير » وستكون تلك معجزة . ولكن 
المجزة » اي تدخل كائن علوي » ليس لها الآن وجود يمكنه 
ذات يوم » أي بوم بصبح الله واعيا » ان یکون السنة العادية 
للكون . ولا تزال الاحلام أليهودية ‏ المسيحية التي تضع 
حدا لملكة الله تحتفظ هنا بحقيقتها العظيمة . والكون 
الذي بحکمه حاليا وجدان أعمى » او عاجز » قد بحكمه 
ols‏ بوم وجدان ST‏ أكثر تعقلا ۰ وسترفع کل ظلامة 
NUT‏ وتحفف کل دمعة: « و کفکف ال کل دمعة في الا قي» . 
وتبدو لي الصدفة ذات الدر" افضل صورة عن الکون 
وعن درحة الوعي التي بحب افتراضها في الجموع . هناك 
بزور غامضة في قمر اللجة تخاسق وعيا تسيء الاعضاء 
استخدامه افرب أساءة » الا انه مع ذلك عحیب اللباقة في 
الوصول الى غاباته . وما ندعوه مرضا ینتاب هذا الكون. 
الصغير الحي يودي الى افراز جمال مثالي بنترعه الرجال 


۱۳۷ 


بقوة الذهب . والحياة العامة للكون شبيهة بحياة الصدفة » 
غامضة مظلمة وفريدة في تخبطها » وهي بالتالي بطيشة . 
والالم بخلق الفكر والحركة الذهنية والاخلاقية » ولعل مرض 
العالم هو في الواقع جوهرة العالم والفكر هو الهدف والسبب 
الفائی » والنتيجة الاخيرة والاشد WE‏ بالتاکید في هذا الکون 
الذي نسكنه » ويحتمل ان كانت هناك نتائج سابقة أن تكون 
من نوع آرفع بكثير . 


١18 


ما يمكن أن يعر فه الفکرون الاحرار عن 
المسيحية وما يجدر بهم أن يعرقوه 


« عظيم ورائع هو الكون » وبالرغم من كل الظلماتالتي 
تحيط به فنحن نراه ثمرة ميل داخلي نحو الخير 6 وثمرة 
صلاح علوي . والمسيحية هي ابرز تلك الجهود التي :تدرجته 
في التاريخ من أجل GE‏ مثال من النور والعدالة . وبالرغم 
من ان الانطلاقة الاولى كانت انطلاقة بهودية فقد اضحت 
المسيحية مع الوقت رائمة الانسانية المشتركة . فلكل عرق 
في هذه الرائعة موهبته الخاصة التي حظي بها » لا بل افضل' 
ما في تلك الموهبة . والله لا بتجلی في تلك الرائعة فحسب 6 
ولكنه بتجلى فيها اکثر من تجليه في اي تطور ديني واخلاقي. 
والمسيحية هي في واقع الامر ديانة الشعوب المتمدنة » ولكل 
امتمذاهب شتى ني تبنیها لهذه الديانة تعود الى درجة 


۱۳۹ وان 4 


ثقافتها الفكرية . وللمفكر الحر عذره في الاستفناء كليا من 
هذه الديانة . ولكن هذا المفكر الحر شکل حالة فردية 
رفيعة القدر » لكن موقعه الفكري والاخلاقي ليس موتفا 
قوميا أو انسانيا . 

« لنحافظ على المسيحية اذن باعحاب نظرا لقيمتها 
الاخلاقية الرفيعة » وتاريخها المشرق » وروعة اسفارها 
المقدسة . وتلك الاسفار هي بالطبع كتب بيجب ان تطبق 
عليها قواعد العرض والنقد التي تطبق على سائر الكتب . 
وتشکل كتب الدبانة المسيحية الوثائق الدينية للانسانية C‏ 
حتى أن ما تضمه من أجزاء هزيلة جدير بالاحترام » 
ولنحترم العقائد أضا 6 دون أن نحمل من أنفسئا عبيدا 
لها » وكذلك تلك الصيغ التي قد"ست الحكمة في ظلها اربعة 
مشر حیلا » دون أن سلم بمعجزة خاصة » ولا بال هام 
مجدود » ولنئحن امام المعجزة العلوبة لتلك الكنيسة 
الكبيرة »ذلك المنبع الدائم لظواهر تتغير باستمرار . اما 
قي مجال العبادة فلنسع لنحذف منها التفاهات المنفرة » 
ولنعتبرها في أي حال شيئًا ثانويا لا قيمة له الا بما Gas‏ 
عليه من شمور » . 

« أن هبدعي المسيحية يتصدرون بحق المقام الاول في 
تقدير الانسانية . لقد كانوا Jol‏ منا بكثير في معرفة الواقع» 


۱۷۳.۰ 


ببرر عظمتهم » فصلابة بناء معين هي في أساس جملة 
فضائل تعبر عن التضحيات « التي نضعها في اساسه » . 


اصول المسيحية : مارك ب أوديل 
الفصل الرابع والثلاثون 


۱۳۱ 


امؤسسة العريدة للدراسات والنشر 


صدر حديقا 
في سلسلة اعلام الفكر العالمي 


— رينان 

— برنارد شو 

ب غرامشي 
توماس مان 
ب او‌غست کونت 
سب شتاينيك 
اوسکار وایلد 
جد اا ول هی 


_— رامیو 
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